دكتور 
طارق محمد عبد اللاه دياب المنشاوي 
مدرس التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصرل الدين بالقاهرة 


مقد مه 

المد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.. 
وبعد .. 

فهذه الفسة ( فة خلق الككب 
السماوية ) قديمة » ليست فقط في 
الاسلام , إنها في اليهودية والمسيحية » 
وقد انتقلت إلى الإسلاميين بعد 
الاختلاط الثتقافي بين المسلين والذين 
أسلموا_فن الثقافات الأخرى. أيضا 
بعد الترجمة التي تمت في عهد ا امون 
لكتب الفلسفة والمنطق » وخاصة 
كب أرسطو » وقد تلقف المسلمون 
هذه العلوم ودرسوها وتأثروا يما . 

فالبعض قبلها كل القول » 
وحاول المزج بينها وبين ا حقيقة الدينية 
١‏ ) الأمون الخليفة : أبو العباس عبد الله ابسن 
هارون الرشيد بن محمد المهدي » ولد نة 
.اه ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ 
فيه توف امنة ۲١۸‏ هب [ سير أعلام لاء 
لنذهي ۰ | ط مؤسةالرسالة 


روت ه.:1اه / 10م ت شعي 
الأرنؤوط 


. والبعض رفضها كل الرفض › 
ووقف على ما جاء به القرآن والسنة 
> ومنهم من قبلها بحدود › فرفض ما 
يعارض الدين» وقبل ما يوافقه . 

وكان المعتزلة من تأثروا بالفلسفة 
وبالتقافات الأخرى » ونظروا إلى 
الدين الإسلامي من هذه الوجهة 
الفلسفية وأوجدوا هذه الفكرة التي 
كانت مصدر قلق واضطراب للعالم 
الإسلامي أنما . وابتلى فيها الإمام أحمد 
بن حنبل "2 وغيرة من العلماء › ولا 
زالت إلى يومنا هذا تدرس وتناقش ١‏ 
وتطل علينا بصور مختلفة » مثل رفض 
السنة والتوقف عند النص القرآي» أو 
النظر إلى النص القرآي بعيداً عن كونه 
مقدساً , أو الدرس التاريخي للقرآن . 
وقد كان للدكتور (نصر حامد أبو 


زيد) في التأويل والتفسير ودرامسة 
لال ا ا ا 

۲ أحمد بن حبل الشيبانيٍ إمام ثقة مأمون 
روى عه البخاري ومسلم توى منة 4١‏ له 
[تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاي 
9 ط مجلس دائرة المعارف النظامية باهند 
الأولی #786 اه. 
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النص القرآي كلام يدرر في إطار هذا 
الموضوع » وجدف كل التجديف 
وتكلم وهرطق كثيراً . 

وهذه المسألة ليست الوحيدة في 
باجا » بل ليست مستقلة بالحديث عن 
القرآن الكريم » وإنما تمت بصلة أصلية 
إلى الصفات الإشية » وهي على 
الخصوص ‏ صفة الكلام . 

وقد وجدت صراعاً قدياً ‏ له 
زال ممتداً ‏ في الصفات وهل هي عين 
الذات أو زائدة ؟ وهل هي قديمة أو 
حادثة . وهل ... ؟ 

لكثير من الأسئلة التي شتت جمع 
المسلمين . 

إذا فتنة خلق القرآن ليست 
قضية تراثية تدرس في الأوراق بعِداً 
عن الواقع . بل ها أمتداد في قضايا 
كثيرة » تدور ما بين أهل التأويل » 
وأهل التوقف وأهل ... 

فالبعض ينظر إلى الصفات كما 
جاءت في القرآن الكريم ويقولون 
فيها كما قال القرآن فقط » لا تبديل 


07٠ 


ولا تاريل . ولا يصرفرن القول عن 
ظاهره قال تعالى : ين 
و کت اي 

والبعض يرى التأويل لازماً مسن 
لوازم الشرع . وصرف اللفظ عن 
ظاهره من مقتضيات العريه . 

وهكذا تباين الناس في المقاصد › 
ولذا كان هذا البحث ليس أكاديياً. 
بل له دور فعال في واقع الفكر 
المعاصر. 

لذا استعنت بالله ‏ تعالى _ 
وتوكلت عليه سبحانه ‏ لأككب 
في هذا الموضوع » وقد قسمته ثلانة 
فصول وخاتمة . 

وهي كالآنَ : 

الفصل الأول : قضية خلق 
القرآن والجانب التاريخي . 

ويشتمل على : 

ل مصدر الشبهة . 

الشبهة في العصر الأموي. 

الشبهة في زمن الرشيد. 
E‏ 


. ١١ سورة الشورى من الآية‎ ) ١ 


_ الشبهة في زمن الأمون . (أ) العتزلة القائلون 

_ أحمد بن حنبل والفتنة . بحدوث القرآن الكريم. 

_ نص كتاب الأمون في الفسنة. (ب) الأشاعرة القائلون 
الفصل الثاني : فنة حلق بقدم القرآن الكريم . 

لقرآن في بواكيرها بين المؤيدين وأتعرض فيه لأدلة هؤلاء وهؤلاء 

والردود » ثم أرجح ما أجده موافققا 


تقرير المسألة عند المريسية . خلال الخاتمة . 


0 والله أسأل العون والتوذيق ؛ 
_ الرد على بشر المريسي . 
_ حجج الأمون في القول بخلق 
القرآن. 
تقرير المسألة عند أحمد ابن 
أي دراد . والرد عليه . 
الفصسل الثالسستث : الآراء 
والأدلة في فتنة خلق القرآن الكريم بين 
المتوقفين والمتكلمين. 
ويشتمل على ما يلي : - 
أو : الحوقفون عن الخوض 
في هذه المسألة . 
ثانا : التكلمون في هذه 
الاك 


دخ نيز فنا 


۷۹1 
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الفصل الأول 
قضية خلق القرآن والجانب 
التاريضي 
ويشتمل على : 
مصدر القضية ( فتنة خلق 


القرآن ) . 
الفنة في العصر الأمري. 
الفتنة في العصر العباسي. 
الفتنة في زمن الرشيد . 
الفتنة في زمن المأمون . 
أحمد بن حنبل والفتنة . 
ل نص كتاب المأمون في الفسسة. 


#* ا 


أولا : مصدر القضية (فنة 
خلق الكتب السماوية ) : 
وجدت هذه الفتتة أول ما 
وجدت في اليهردية » حيث ذهب 
البعض إلى الققول بقدم التوراة, 
وذهب البعض إلى القول بخلقها 
وحدوثها. 
وأول من نقلها عنهمإلى 
الإسلام هر " لبيد بن الأعصم 
اليهردي””'2 الذي كان يقول بخلق 
التوراة » وكان من أشد أعداء الإسلام 
> وقد أخذ عنه هذه الفكرة ابن أخته 
" طالوت" وكان زنديقاً أفشى الزندقة 
وصنف في خلق القرآن . 


(1) لبيد بن الأعْصّم بهودي من يهود بسني 
زریق حليف هم وكان ساحراً سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم › المرجع : البداية والنهاية لابن 
كثير ج ۷/٩‏ ت / عبد الله بن عبد المحسسن 
التركي س ط دار هجر للطباعة والنشر. 
الأولى هوام 

(۲) تاريخ الجدل محمد أبو زهسرة ص ٠١۱‏ 
ا الفكر ‏ الأولى : وانظر الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ١‏ ط دار الآفاق الجديدة 
الثانية ‏ بيروت /1وام. : 


وبمذا يكون لبيد أول من نقلها 
إلى الإسلام ثم طالوت أول من ألف 
ا انتشرت الزندقة 
وشاع الجدل في هذه المقالة . 

انیا : الفتنة في العصر 
الأموي   :‏ 

أول من قال بما في العصر الأموي 
"امعد بن درهم" " فقد أذاع بين 
الاس القول بخلق القرآن» فقتله "خالد 
بن عبد الله القسري" 9" يوم الأضاتى 


بالكوفة. 


١‏ ) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۲۷ ط 
مصر » وفلسفة المتكلمين هاري ولفسون 
١‏ ط هيئة الكتاب . 

١‏ ) الجعد بن درهم : مؤدب مروان وهذا يقال 
له مروان الجعدي » والجعد أول من تفوه بان 
لله لا يتكلم ويقال إن الجهم بن صفوان أخذ 
عنه مقالة خلق القرآن » وأصله من حران قتله 
خالد بن عبد الله القسري ذبحاً في حدود سنة 
عشرين ومائة وكان مبتدعاً ضالاً > له أخبار في 
الزندقة [ السير ٤١١/١‏ ] . 

م ) خالد بن عبد الله القسري الدمشقي الأمير 
صدوق ولكنه ناصي بغيض ظلوم» قال ابسن 
معين : رجل سوء يقع في علي [ ميزان 
الاعتدال للذهي 185/15 ] . 


وقال بعده تلميذه " الجهم ابن 
صفوان" ١‏ فقد نفى صفة الكلام 
عن الله تعالى ‏ باعتبارها ألفاظاً 
وحروفاً وهي حادثة » وتتزيهاً لله 
تعالى - عن الحدوث نفي هذه الصفة 
عنه تعالى » ويترتب على ذلك أن 


القرآن مخلوق . 
ثالئا : الفتعة في العصر 
العباسي م 


كان المعتزلة “أصحاب الريادة 
في هذا الباب وزادوا بنفي م فات 


4 ) الجهم بن صفوان . حامل لواء الجهمية 
وهو من أهل خراسان ظهر في الائة الثانية 
ويكنى أبا حرز وكان مولى ليني راسب إحدى 
قبائل الأزد وكان كثير الجدال والخصومات 
وقد اشتهر بأربع عقائد ١‏ عقيدة نفي 
الصفات وأخذها عنه الجهمية 1 عقيدة 
الإرجاء وأخذها عنه المرجئة 7 عقيدة الجبر 
وأخذها عنه الجبرية 4 عقيدة القول بفناء 
الجنة والنار. وهذه عقائد أربع خبيئة اشتهر يما 
الجهم » وقتل سنة 11ه وقد تلقى عن 
الجعد بن درهم وقد قتله سم بن أحوز في مرو 
> وكان يقول بلق القرآن [السير 
.للهكة]. 

ه ) المعتزلة : فرقة ضالة ظهرت في أوائل 
القرن الثاني الهجري وسلكت منهجا قائما على 

Nê 


V٤ 


الى ية "“ وأن الصفات عين الذات 
» ونفوا كونه متكلماء ف 
يخلقها الله تعالى ‏ في الأشياء ‏ في 
كل ما يخلقها في شجرة › في اللوح 
الحفوظ ء في قلب النبي . 


اتباع المموى في العقائد الإسلامية وهم بدح 
كنيرة من أهمها : التحكم بعقوهم وأفهامهم 
القاصرة في الوحيين الشريفيين الكتاب والسنة 
> وقيل إفهم نشأوا من فريق في جيش عني 
رضى الله عنه . وقيل سموا بذلك لأفهم اعتزلوا 
مجلس الحسن البصري وعلى رأسهم واصل ابن 
عطاء » وكان غالب بدعتهم وضلاهم من 
الكلام والفلسفة [ مسائل الجاهلية التي ال 
فيها رسول الله أهل الجاهلية لأبي المعالي محمود 
شكري الألوسي ص ١١5‏ تعليق / علي ابسن 
مصطفى ط سنة ٤۲۲‏ ١ه‏ الأولى. 

١‏ ) صفات العا : هي صفات سبع ثابتة من 
عز وجل وهي ما دلت على هع وجودي 
قائم بالذات وهي : الحياة ‏ والعلم » والقدرة ء 
والإرادة » والسمع» والبصرء والكلام. فينتوفا 
وينفون المعنوية أي كونه تعالى قادرا متكلماً 
لأنها بذلك تتطلب زيادة شى على الذات وهم 
لمخافة التعدد نفوا الزيادة وقالوا هي عين 
الذات. [ شرح العقيدة الوسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . محمد خليل هراس ص 
۳ ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإقاء ١٤١٣‏ ۱۹۹۲ م الأولى. 
وكتاب / منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات محمد الأمين الشستقيطي ص ١‏ 05 
الدار السلفية بالكويست ب الرابعمة 
هت | عطية محمد سال . 


ويترتب على ذلك أن القرآن 
خلق من خلق الله س تعالى ‏ كأي 
خلق » لا يتعلق بصفة الكلام الإهية , 
وإغا هر حادث » لأن الكلام أصلاً 
مخلرق 2 
رابعا : الفهةفي زمسن 
الرشيد  :‏ 

وف عهد الرشيد" نادى كذه 
الفكرة على أسس فلسفية» واستدلال 
ديني "بشر المريسي" “ وهو هن أئمة 
المرجئة ‏ . ورأس المريسية. 


۲ ) هو هارون الرشيد أمير المؤمنين بن المهدي 
بن محمد بن المنصور القرشي افائثمي ولد سنة 
ها 2 وتوف سنة 3417 1ه [سير أعلام 
البلاء ۲۸٠/۹‏ ] . 

۳ ) بشر المريسي : بشر بن غياث المريسي 
الحنفي الجهمي المرجى إمام المريسية ورافع لواء 
الجهمية بعد الجهم بن صفوان » وكان أبوه 
يهودياً > كفره عدد من أئمة السنة [ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة ] الندوة العالية للشباب ص 48 
إشراف د/ مانع بن ماد الجهني . الناشر دار 
الدعوة ‏ السعودية . 

٤‏ ) وهم الذين يقولون : لا يضر مع الإيهان 
ذنب » كما لا تنفع مع الكفر طاعة وزعموا أن 
الإعان مجرد التصديق بالقلب , وإن لم ينطق به 
> وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخر » 
لأهم أخروا الأعمال عن الإيمان ومرتكب 


وقد قال بخلق القرآن من قبل أن 
زول المعنزلة » ويسودوا به » فقال ب 
ففر منه » وبخاصة أن أباه كان يهوديا 
, ها شككهم أكثر في حقيقة نواياه » 
أضف إلى ذلك أنه عارض أشياء كثيرة 
ي القرآن الكريم مغل : إنكار تخليد 
الكافر في انار وكلام لله ت تما سے 
لوسى - اكلا وغير ذلك . 

ولقد استتر "اريسي" مخافة أن 
يقتله الرشيد » وظل هكذا حتى مضى 
عهده وعهد الأمين ثم ظهر في عهد 
الأمون , الذي أمن المعتزلة » وقال 
بأفكارهم وخلطها بالسياسة ‏ . 


الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإبمان [ شوح 
العقيدة آلواسطية ص 7١845‏ ل .]7181١‏ 
١‏ ) الأمين : الخليفة أبو عبد الله محمد ابسن 
الرشيد هارون بن المهدي محمد الماشي خلافته 
دون الخمس سنين » قتل سنة ۱۹۸ [ سير 
اعلام النبلاء ۳۳٤/۹‏ ] . 
۲ ) تاريخ الطبري ۱١۸/۴‏ ط مصر› 
وموسوعة الفلسفة والفلاسفة ١٠١١/۱‏ د/ 
عبد المنعم الحفني . ط مدبولي ‏ الأولى . 


خامسا : الفتنة في عمد 
امون ت 

في عهد المأمون تجد تلاهاً 
واضحاً بين الفكر الاعتزالي والحركة 
السياسية » فقد دافع المأمون كل 
الدفاع عن فكرة خلق القرآن » 
وعاونه على ذلك أكابر المعتزلة 
وبخاصة كبير قضاته ووزيره " أحمد ابن 
لني 

وربما يكون للنشأة العلمية التي 
نشأها " المأمون" أثر عليه حيث تتلمذ 
على يد " العلأف " > وهو من شيوخ 
الخزلة » قال عنه ابن المرتضى: " كان 


٣‏ ) المنية والأمل للقاضي عبد الجبار جمع ابسن 
لمرتضي صن ۲٠٠:‏ .ات / عصام التدين محمد 
علي ط دار المعرفة الجامعية 9/.26١م‏ , ونشاة 
الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي مامي 
اواز ج۱ / ۳ ط دار الارف 
الإسكندرية . 
ي أحمد بن أبي دؤاد الحنفي المعتزلي رأس فتنة 
خلق القرآن وتلميذ بشر المريسي › توى نة 
[.4؟ ] هء الموسوعة الميسرة ص .٤۸‏ 
هع أبو الحذيل العلأف محمد بن المهذيل 
بعري العلأف صاحب التصانيف طال عمره 
وجاوز التسعين ولد سنة ٠١١‏ ومات سنه 
۷ه [ السير .]١07/11‏ 


Ve 


تج وحندةء وعالتذهرة . رم 
يتقدمه أحد من الموافقين له ولا 
المخالفين له . 

كما أن الملطي وهو من أقدم 
مؤرخي العقائد الإسلامية المنوفي سنة 
(۳۷۷ هن يقول في كتابه " التنبيه 
والرد على أهل الأهراء والبدع "وأبر 
الهذيل هذا لم يدرك في أهل الجدل مثله 
> وهو أبوهم وأستاذهم » وكان 
الخلفاء الثلاثة : المأمون .والمعتصم "> 
والوائق " يقدمونه ويعظمرنه › 


وكان الوزير بن أبي دؤاد من تلامذته'". 


١‏ ) المعتصم الخليفة أبو إسحاق محمد ابن 
الرشيد هارون بن محمد المهدي العباس ولد سنة 
م ه وكانت في أيامه محنة أحمد ابن حتبل 
وضرب بالسياط حت زال عقله وم يجب 
فأطلقره » مات سنة ۲۲۷ه. [ السير 
4/1۰[ 

۲ ) الواثق بالله الخليفة أبو جعفر بن المعتصم 
بالله العباسي ولي الأمر بعد أبيه وولد سنة 
5ه استولى عليه مد بن أبي دؤاد , 
وحمله على التشدد في امحنة والدعاء إلى خلق 
القرآن » وقيل إنه رجع عن ذلك توف نة 
۲مھ [السير 1/1۰[ . 

۳ ) لأبى الحسين الملطى ١‏ / ۳۹ ط المكبة 
الزهرية للتلااث ۱۹۷۷ م الثانية .ات / محمد 
زاهد الكوثري . 


كلا 


أي أن الأثر في فكر المأمون منذ 
النشأة في التربية الأولى» ثم في عهده 
الشياسي كان يحيطه الفكر الاعتزالي» 
لذاء مال معد كل اليل حت إنه أصدر 
منشوراً يقضي فيه على من يخالف في 
القرل بخلق القرآن بالخروج عن الملة ؛ 
وإعلان الحرب عليه › وراح يتبع 
رجال القضاء . والعلماء » واللاس› 
يستخرج منهم من يقول بخلاف ذلك 
> أو يستخرج منهم من يخالف قول 
لمعتزلة ويقضي عليهم بما وسعه مسن 
السجن والعزل والتعذيب .. 

بدأت الفسة تشتعل في عهد 
المأمرن . وقام نائبه في بغداد » إسحاق 
ابن إبراهيم ”“ في تنفيذ الأمر بالقوة , 
فمن آمن بالقضية أبقاه » ومن احتال 


٤‏ ) إسخاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي 
الأمير ولي بغداد أكثر من عشرين سنةء وكان 
صارماً سائساً حازماً » وهو الذي كان يطلب 
الفقهاء ويمتحنهم بأمر المأمون » مات في آخر 
سنة ست وثلاثين ومانتين . [ السير ١۷١/١١‏ 
> العبر في خير من غبر للذهبي /١‏ ۳۳۲ طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت لبان » الأولى 


5ه 1184م تحقيق / أبو هاجر محمد 
السعيد . 


وراوغ و يعلن الرفض بقى با حيلة » 
7 عارض وقع عليه أشد العذاب 
حى الوت ؛ فقد استشهد محمد ابسن 
نو في قيوده. 

وسيق أحمد بن حنبل ° بقيوده 
للقيام وا متول بين يدي المأمون في ” 
طرسوس" وقبل وصوله مات المأمون » 
ولكن الفتنة لم تمت وتولاها من بعده 
أخوه " المعتصم " الذي تولى الخلافة 
من بعده. 


١‏ ) محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد 
العجلي » ناصر السنة » حمل مقيدا مع الإمام 
أحمد بن حنبل متزاملين فمرض ومات بعلة بغابة 
في الطريق فوليه الإمام أحمد ودففه وكان في 
الطريق يثبت الإمام أحمد ويشجعه ء قال أحمد : 
ما رأيت أقوم بأمر الله منه . [ العبر 07١/1‏ ] + 
۲ ) أحمد بن حتبل بن هلال الشيان البغدادي 
كان حافظاً متنا فقيها ملازماً للورع الخفي 
مواظياً على العبادة الدائمة أغاث الله تعالى به 
أمة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وذاك أنه 
ثبت في المحنة وبذل نفسه حتى ضرب بالسياط 
للقتل» فعصمه الله عز وجل عن الكفسر 
وجعله علما يقتدى به وملجأ يلجأ إليه [تمذيب 
التهذيب لابن حجر 49/١‏ ١ه‏ ط دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان ‏ الثاية 
«واها 1998م 


وكانت رحلة الإمام أجمد ابن 
حنبل مع المعتصم الذي تولى بعد 
المأمون شديدة » وظلت هكذا في 
شدتا حتى عهد الواثق بن المعتصم » 
الذي قتل بعض معارضي الفكرة 
وصلبهم . حت جاء E‏ 
وأبطل القول » وانتصر للفقه 
والفقهاء وأسقط الفسة. 
وهي فتنة بالفعل لو تأملت 
كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم 
في امتحان القضاة والمحدثين » لبييت 
مداها لنقرأها في كتاب العاريخ 
للطبري “ حيث يقول : 
"... فرأى أمير المؤمنين أن 
أولنك شر الأمة ورؤوس الضلالة › 
المنقوصون من التوحيد حظاء 
والخسوسون من الإيمان نصياً » 
وأوعية الجهالة » وأعلام الكذب »› 


" ) امتوكل على اله الخليفة أبو الفضل جعفر 
ابن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون ولد 
سنة ١٠٠ه‏ وتوق سنة ٠14ه‏ [السير 
[rely‏ 

٤‏ ) تاريخ الطبري ١١17/1‏ ومابعدهاء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج/۴٠٠‏ ؛ 
٤ه‏ ط دار الرحمة . 


VV 


ولسان إبليس الناطق على أوليائه › 
والهائل على أعدائه من أهل دين الله » 
وأحق من يتهم في صدقه » وتطرح 
شهادته » ولا يوثق بقوله ولا عمله»› 
فإنه لا عمل إلا بعد يقين . ولا يقين 
إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام 
وإخلاص التوحيد » ومن عمى عن 
رشده وحظه من الإيمان بالله وترحيده 
> كان فيما سوى ذلك من عمله 
والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاً 
> ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس 
بالكذب في قوله. ويخرص الباطل في 
شهادته» من كذب على الله ووحيه » 
م يعرف الله حقيقة معرفقه . وإن 
ولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه 
من رد شهادة الله على كتابه. ا 
حق الله بباطله » فاجمع من بحضرتك 
من القضاة . واقرأ عليهم كتاب أمير 
الزمنين هذا إليك . فابداً باستحافم 
فيما يقرلون e CET‏ 
يعتقدون في خلق القرآن وإحدائه » 
وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين 
في عمله » ولا واثتق فيما قلده الل 
۷۸ 


واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يرث 
بدينه » وخلوص توحيده ويقينه > فإذا 
أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه, 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة , 
فمرهم بنص من يحضرهم من الشهرد 
على الناس ومسألتهم على علمهم في 
القرآن ٠‏ وترك إثبات شهادة من ل يقر 
أنه مخلوق وم يره » والامضاع من 
توقيعها عنده ... واكتب إلى أمير 
المؤمنين بجا يكون في ذلك إن شاء الله * 
. هذا هو نص كتاب المأمون . 

وقد تم ذلك وانقسم حال الناس 
إلى مراوغ يبدي خلاف ما يعتقد, وإلى 
واضح الظاهر والباطن ؛ وهؤلاء هم 
الذين اكتووا بنار هذه الفتنة ومن أئمة 
هؤلاء الإمام أحند بن حبل رجه 
الله . 

#0 


ووذ 
مى دعا إلى هذه القضية 
> وهي فتنة خلق القوآن » " بشر 
النصل الثاني المزيسي ”و ”ابن أبي“دؤاد” وقد 
فينة خلق القرآن في بواكيرها لاقت هذه الدعوى قبولاً لدى البعض 
بين . واضطر البعض إلى قبوهماء إلا أن 
المؤيدين والمعارضين هناك من عارضها. 
وهنا تدرس آراء هؤلاء › وهؤلاء 
. وكيف قامت الماظرات بينهما, 
وكيف انتهت إلى أن التوقف في هذه 


ويشتمل على : 


مقدمه 
تقرير المسألة عند المريسية المسائل أصح وأولى من الخوض فيها. 
رأي بشو المريسي ثم يتعرض هنا للمناظرات التي 
رد طن بشلا ال زيول الله دارث لکن بول إلى زیر لالد 
_حجج الأمون في الول في وقت ظهورهاء وكيفية الرد 
بخلق القرآن عيلها. 
تقرير المسألة عند أحمد بن 
أبي دؤاد والرد عليه .هه 
۷۹ 


أولا : تقرير المسألة عد 
الل تة 4 س 
والمريسية هؤلاء هم أتباع " بشر 
ابن غياث المريسي" وهو من دعاها 
زار ااه چا في رن 
المأمون » وما أكثر مناظراته في هذد 
المسألة يستدل عليهنا من القسرآن 
والسنة والعقل. وعرف ياتقانه للفققه 
على يد أبي يوسف صاحب أبي حنيفةء 
وأتقن الكلام . وانتصر لمقالة " ابن 
الجهم " ولم يدركه . وناظر الشافعي 
في الفقه » وناظر الكناي وهو عبد 
العزيز بن جى الكناي المكي في مسألة 
خلق القرآن ‏ وكانت له رسالة دون 
فيها هذه المناظرة أسماها " الحيدة " 
وضمنها أدلة المريسي والرد عليها 
ودارت الارن قر قرله تعالى " 
و ريا 0 2 


0 
0 


بشر المريسي ات 
اناه تعالى خلق القرآن 
كخلقه لكل كلامه. بدليل قوله 


عاب م 
٠‏ ) سورة الزخرف من الآية ٣‏ 


[جعلناد ] وهر يعني خلقناد » ولسيس 


بين الجعل والخلق من فرق » إذ هو ما 
اتفق عليه سائر الناس . من العرب 
والعجم . وكل ما في سائر القرآن من 
" جعل " تعني " خلق * وهكذا كل ما 
في سائر كلام العرب من شعر 
وأخبار”"' 
هذا هو رأي بشر المريسي , 
ورأي المعتزلة من بعده . 
كذلك لو ذهبت إلى الزمخشري 
في كشافه في نفس الآية السابقة تجده 
يقرل : " جعلناه " بمعنى صيرناه فعدى 
إلى مفعرلين: أو معنى خلقناة فعدى إل 
راد كقرله تعالى [وجَعّل 
الظليات وَآلشُورَ ] ” و [ قرآنا 
عربيا] حال » و[ لعل ] مستعار لمعنى 
الإرادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجي, 
أي خلقناه عربيا غير أعجمي إرادة أن 
تعقا.ه العرب" 5 


؟ ) رسالة الحيدة س نقلاً عن تاريخ الجدل ‏ 
محمد أبو زهرة ص ۲۵۹ وما بعسلها ا فر 
الفكر 


' ) سورة الأنعام من الآية .١‏ 


4 ) تفسير الكشاف للز خسري 10 
5 ضبط يوسف الحمادي ط مكب مصر _ 
الأولى . 


ايشا : الرد على بشر 
المريسي  :‏ 

وقد رد على بشر المريسي رجل 
من أهل مكة وهر "عبد العزيز ابسن 
بى الكنان المكي الحوق نة 
.1ه وهو مشهرر بتلمذته على 
يد الإمام الشافعي » وكانت الماظرة 
في محضر الأمون . 

إن بشراً من الأعاجم وهو لا 
بيد كلام العرب » والقرآن أنزل 
بلسان عربي هبين » وإ " جل " في 
القرآن وفي لغة العرب لا تعني فقط 
"خلق ' كما يزعم بشر م لأن الله 2 


20 قال: " 0 
ا 0077 2 
كيدها ا لاله لک 
0 
" فهل تعني وقد خلقتم الله عليكم 
كفيلاً » هذا هو الذي يعنيه بشرء 
ومن قصد ذلك فقد أعظم على الله 
الفرية ‏ وكفر به . 


.1 سورة النحل من الآية‎ ) ١ 


و و 2 
ايتا + حب [ ولا تعلو الل 


ا "© فلو كان معناها 


ولا تخلقرا لصارت : ولا تخلقرا الله » 
وهذا كفر أيضار قوله تعللى : 
وج لله أندادا و نا 
لش 0 
هم عن أنه" خلق لبلغ الكفر وحل دمه. 
a E‏ 
معناها خلق فقط » بل لا معان أخر 
و 


م 


بمعنى : اعتقد » قال تعالى : '" وجعلوا 
المكة "2 أي اعتقدرا والله 
سبحانه لم يترك الأمر هملاً يختلط على 
الناس » ويشتبه فيه المشتبهون ؛ 
ويلحد فيه الملحدون . إنما جعل فيه 
ا 

الأول : أن " جعل " الذي هر 
عن " خلق " جعله الله تعالى مسن 


منها وهو " صيّر 


E 
¥8 سورة البقرة من الآية‎ ) ۲ 

م« ) سورة إبراهيم من الآية 0 

۽ ) سورة الأنعام من الآية ٠٠٠١‏ 

ه ) سورة الزخرف من الآية : A i‏ 


AY 


القول المفصّل > فأنزل القرآن به 
مفصلاً » وهو البين الذي يغني السامع 
عن الحاجة لغيرها من الكلام » حيث 
دل الكلمة عل اع في موضعها . 
كقوله تعالى : " الحمد لله الذي خَلقَ 
السَمَاوآت ولاش مم امات 
ياود e‏ رلک 


أراد بما ' خلق" , فهذا من القول 
الفصلء ركقوله تعالي ' وَل لكم 
الم والابصار ولات وه 0 فن 
رما شايمه من المفصل الذي لا ب زط 
ولا بحتاج إلى بيان . 

“جل نا 
لا معنى الخلق. فان الله أنزله من القول 
الوصل الذي لا يدري المخاطب سه 
حتى بصل الكلمة بكلمة بعدها حتى 
بعلم مرادها » وإن تركها مفصولة لم 


.١ : سورة الأنعام من الآية‎ ) ١ 
0/6 : ؟ ) سورة النحل من الآية‎ 
ك‎ 


سورة النحل مر 


ن الآية : ۷۸. 


اد عدو 0 
يصل إلى المراد منها وم يفهم خا معني 
عن ذلك قوله تاق وجاعلوه من 
وه م le» (hoe‏ ۶ 
الرس لي ٠‏ إِنِاجمكَ)ك 
خليفة" ‏ فلو قرأ القارئ * يا داود 
إنا جعلناك ” ووقف » وفهم منها' يا 
داود إنا خلقناك " لما أدت معن ولا 
أفادت . لأن المعلوم أن داود مخلوق: 
ولكن لو وصل فقرأ " يا داود إنا 
جعلناك خليفة " لأفادت معنی» ولفهم 
السلام وهو 
الخاطب الخلوق المراد > وهو 


"صيرناك خليفة " 


داود ‏ عليه 


وعلى ذلك فقوله تعالى " إنا 
جعلناه قرآنا عربياً " يسدخل ضمن 
المعنى الثاني . أي صيّرناه " قرآنا عربياً 
> فهو من القول الموصل الذي ينبغفي 
لوصل فيه ليبين العنى . وهذاما 
تعارف عليه العرب في لغتهي © 


4 ) صورةالخصص ص الآية . ل 

) مورة ص من الآية  ۲۹٩‏ 

3 اي الحيدة و والاعتذار في الرد على مسن 

لقرآن للإمام عبد العزيز ابن بحبى 
ي ی ۷ والإبانة ,عن رمد لقوق 

چ و نبة الفرق المذمومة لابن بطة 


کہ٤‏ 
راي اس AVA.‏ 5 , 
جت چو Î‏ ل 


رلقد أقر المأمون في اجلس 
بشناعة ما يؤدي إليِه قول بشر 3 
إريسي إلا أنه لم يقطع هذه الفعة › 
ب زادها اشتعالاً ني رسالته التي 
أرسلها إلى نائبه * إسحاق بن إبراهيم 
" أن يشخص إليه سبعة نتفر من 
العلماء وفقهاء الأمة ليمتحنهم في 
خلق القرآن» فأقروا مضطرين » ثم 
أرسل كب انا سجل فيه حججاً 
بعينها » وأمره أن تقرأ على القضاة 
والفقهاء والمحدثين » ويرى من يوافق» 
ومن يعارض ويكتب له بما يكون . 

رابسا: حجج المأمون في 
القول بخلق القرآن  :‏ 

أورد الأمون حججا في رسالته 
التي أراد أن يقرر يما العلماء ومنهم 
هد بن حتبل " وهذه الحجج مر 
منها قريباً شيء مها" . 


دار الراية بالرياض ۱٤١۸‏ ت / د/ يومف 
ابن عبد الله الوايل . 

١‏ ) يرجع في جملة الرسالة والحجج إلى تاريخ 
الطبري ۱۱۲/۲ و ما بعدها. 


إن كغيراً فن السجسلمين التسعية 
عليهم الأمر في القرآن فقالوا بقدمه 
فتعرضوا بذلك لدقع خلق الله والذي 
بان به عن خلقه » وتفرد بجلالته من 
ابتداع الأشياء كلها بحكمجه › 
وإنشائها بقدرتهء والتقدم عليها بأوليته 
»التي لا يبلغ أولاها , ولا يدرك مداها 
» وكان کل شئ دونه خلقا من خلقه 
> وحدثاً هو الحدث لهء وإن كان 
القرآن ناظقاً به وذالاً عليه » وقاطعاً 
للاختلاف فيه » وضاهوا به قول 
النصارى في ادعائهم في عيسى بن 
مريم أنه ليس بمخلوق » لأنه كلمة الله 
عز وجل وهذا مخالف للا قال 
الله في قوله تعالى : : * إنا جعلناه قرانًا 


م " وتأويل ذلك : " إنا خلقتاه " 
۽ کما قال سو ي 
و يكل ايها “۰ "حلا 
منَالمَاء كل شي حي a:‏ 


اله تعالى ما بين الرآن وبين هذه 


۴ ) سورة الأعراف من الآية : 149. 
۳ ) سورة الأنبياء من الآية : ٠٠١‏ 


AY 


الخلائق التي ذكرها في شبه الصفة , 


فدل ذلك على إحاطة اللوح امُفوظ 
بالقرآن » واللوح تخلوق ولا يحاط 
بمخلوق. 
وقد وصفه بصفات المحدثين 
المخلوقين . فقال :"لا تخَرلةابه 
ا 0 يكوساس * 
سس سراي 
a»‏ ©“ ب>ى Dn‏ 
من ذكر من رهم ق 0 م 
زک رازا 
e‏ ال اتح 
e 20‏ 2 
ویز 


.۲۲ ۲١ : سورة البروج الآيتان‎ ) ١ 
.٠١ : سورة القيامة الآية‎ ) ۲ 
.۲ : سورة الأنبياء من الآية‎ ) ۳ 
.۸۸ : سورة الإسراء من الآية‎ ) 4 
,١8 : سورة هود من الآية‎ ) © 
. ة فصلت م. اليج‎ 5 
. ۲ : ر فصلت من الآية‎ 


فمن قال بغير ذلك وقال بالقدم 
> فقد سهلوا على أعداء الإسلام 
السبيل » واعترفوا بالتبديل والإلحاد 
في قلويهم . لأنهم وصفوا غير الله ا 
يوصف به الله تعالى وحده » وشبهوه 
تعالى بخلقه » ومن قال ذلك عدم حظه 
من الدين . ولا نصيب له من الإيمهان 
واليقين , ولا ثقة له ولا أمانة . 

هذا هو رأي المأمون › وهذه هي 
حجته » ولا ننكر أن المأمون كان 
مطلعاً على الفلسفة والكلام وأن له 
باعاً فيهما » إلا أن هذه الحجج هي 
نفسها حجج المريسي وحجج المعتزلة 
من بعد. 

ولقد عرضت هذه الأدلة على 
جمع من العلماء ومنهم : أجمد ابن 
حنبل . وكان موقفه هو أن قال : "هو 
كلام الله ولا أزيد" فابتلى في ذلك 
وسجن وحوكم في عهد المعتصم بعد 
الأمون . وله مناظرته التي أورد فيها 
أدلته على قوله بعدم خلق القرآن"". 


۷ ) انظر طبقات الحتابلة لأبي الحسن ن محمد ابن 


ع ۱۰۱ ل لادواط اليك 


الأولى - بمصر . 


أجد بن أبي دؤاد والرد عليه +57 


هر من الطبقة السابعة مسن 
اتر ل , وقد عاصر ابسن حتبل 
رنظره» وكثرت المناطرات حت إن 
الناس كانوا يعذبونه للمخالفة »وقد 
ج ذات مرة بشيخ من أهل الشينام 
مقيداً وأدخل على "الواق 
بمناظرة ابن أبي دؤاد 5 

قال الل يا عد بن أي 
دؤاد » إلام تدعر الناس وتدعون ؟ 

قال ابن أبي دؤاد : إلى القول 
بخلق القرآن » لأن كل ما سوى الله 
مخلرق . 

قال الرجل : أهذه الدعرة 

راجبة وداخلة في عقد الدين » ومسن 


تركها نقص إمانه ؟ 


.٥٩ المنية والأمل ص‎ ) ١ 

۲ ) ذكرت هذه الناظرة في كتاب حياة 
الحيوان الكبرى للدميري ۸۰/۱ ط :بولاق 
٥‏ طالأولى . 


قال أحمد : نعم . 
قال الرجل : أخبري عن رسول 
الله وله # حين بعث هل ستر شيئا 
ما بعث به ؟ 
قال :ا د 
قال الرجل : هل دعا الناس إلى 
ما تقول ؟ 
527 أمد بن دؤاد » فقال 
الرجل للوائق : هذه واحدة ثم أتم . 
قال الرجل : أخبرن يا أحمد عن 
آخر ما نزل من القرآن , , EE‏ 
4ے 2 2 5١‏ 
قال اجد : * اليو أكتلت لكمْ 
عد ا 
ارده دراه رم سا" l0,‏ , 
لكشتي 
ون اکان :8 کرد 
وتعالى ‏ الصادق في إكمال دينه › أم 
و 0 
هذه ؟ 


ان جا لل E E‏ 
م ) سورة المائدة من الآية : ۳. وهاه الآية من 
آخر ما نزل مقيداً » وليست آخر ما نزل على 
الإطلاق. 

Ao 


فسكت ابن أبي دؤاد » فققال 
الرجل للوائق : هذه هي الثانية م أتم. 

قال الرجل : هل علم رسول الله 
ب دعواك هذه أم جهلها ؟ 

قال أحتمد : علمها . 

قال الرجل : أدعا الناس إليها ؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد, فقال 
الرجل : يا أمير المؤمنين » مغل هذا 
لقول لم يأمر به الله ورسوله ولا 
الصحابة» فمن يسعه أن يقله. لقد 
أمسكوا عن هذا القول » وسكتوا عنه 
> فلا يسعنا إلا الاتباع . والإمساك 
عما أمسكوا عنه . 

وانتهى بذلك الحوار » وحُجٍ أحمد 
بن أبي دؤاد » ولكن ظلت القضية في 
دائرة الجدل لم تنته » بل فتحت على 
الئاس مقالات هم في غنى عنها . 

وزادت المسألة تعقيداً في فكر 
العترلة واشسعد عليها الاستدلال 
والصراع مع الأشاعرة , إلا أن جلة 


كم 


الآراء كالآي  :‏ 

ه من توقف : وهو الإمام 
أحمد بن حنبل وتبعه ابن تيمية وغيره. 

من قال بحدوث القرآن : 
وهم المعتزلة . 

* من قال بقدم القرآن: _ 
وهم الأشاعرة. 


#0 


الفصل الثالث 
الآراء والأدلة في فتنة خلق 
القرآن الكريم بين 
المتوقفين والمتكلمين 


ويشتمل على ما يلي  :‏ 
أولاً :المتوقفون --- ومنهم : 
ابن تيمية 2 


انا :المتكلمون --- وهم : 


المعتزلة القائلون بالحدوث ١‏ 


قت الأشاعرة القائلون بالقدم. 


ع ا 


شط اسم 

لما نشطت هذه الفتنة في وقتها , 
أفرزت الآراء الآتية  :‏ 

أولاً ‏ قول المعتزلة : وهو 
أن القرآن كلام الله متخلوق لأفم 
يعتقدون أن الكلام يخلقه الله في حل. 

فانيا : قول المعارضين : وهر 
أن القرآن كلام الله قديم » لأن الكلام 
صفة لله تعالى » لا كن أن تكون 
حادثة » وإلا قام الحادث بالقديم وهر 
باطل . 
الغا : المتوقفون : 
وهم الذين رفضوا القول 
بالحدوث والقدم » واكتفوا بالوقرف 
عندما جاء في القرآن والسنة وهو 
[القرآن كلام الله ) فقط . 

وهنا : تدرس هذه الاتجاهات :# 

المتوقفون ومنهم : أحمد ابسن 
حنبل - وابن تيميةء بصفتهما 
نموذجين لدراسة المسألة . 

المعتزلة : القائلون بالحدوث . 

الأشاعرة : القائلون بالقدم. 


4 


أولا:رأي القائلين بالتوقف: ل 


تقرير المسألة عند أحمد بن حنبل 


وابن تيمية : = 

قرر المسألة آن محاكمته بين يدي 
المعتصم » وكان معه من المعتزلة ابن 
أبي دؤاد » وبشر المريسي» فقال أحمد: 

القرآن كلام 1 
قال الله تعالى : (وَانْأُحَدْمِنَ 
المشر ايسارد ي 
اذم الله وقال: 0 
ا ؟" وم يقل الوجن خلق 
للقرآن . وقال : (يسوالقرآن 
حكيم) ”وم يقل والقسران 
المخلوق. 

وكأن ابن حنبل أراد التوقفا. 
فلم يزد على ما جاء في القرآن الكريم 
من وصفه كلام الف 

ولا قص ابجاحظ 247 وهو من 
العترلة وشيخ الجاحظية ‏ وكان قد 
؟ ) سورة الرحمن الآيتان :17 ۲, 
* ) سورة يس الآيتان : ١‏ ۲. 
“)ل ان حمل اتاو الدكور | ع 


رجب البيومي ص ٠۲‏ 


_ دار القومية‎ ٠۴١ - A۸ 


عاصر الفتنة أو دعا للماء قال : إن 
أحمد بن حنبل كان يحاوره ابن أي 
دؤاد فقال له ؟ 


اليس لا شى إلا قلع 
وحديث ؟ 

قال أحمد : نعم . 

قال ابن أبي دؤاد : اى ليش 
القرآن شيئا ؟ 

قال أحمد : نعم . 


قال ابن أبي دؤاد : أو ليس لا 
قد إلا الله ؟ 

قال أحمد : نعم . 

قال ابن أبي دؤاد : فالقرآن 
إذا حديث ؟ 

قال أحمد : ليس أنا بمتكلم . 

ودائماً في كل قوله يد ينتهي إلى 

السكوت . كذا قال الجاحظ . 

تعقيب : وهذا يعني أن مذهب 


ابن حنبل في هذه المسألة التوقف . 


ر وانظر إسلام بلا مذاهب د/ 1 
الشكعة ص 4۷۹ ط مكبة الأسرة | ٠٠٠٠‏ 
. وكذلك 1 

وك مجموع الفتاوى لابن تيمية 6887/8 


00۷ 


رهذا هو الأليق بمذهب أحمد بن حنبل 
والمدسق مع اتجاهه فالبعض يزعم أنه 
قال : بقدم القرآن > معارضة للقائلين 
بالحدوث؛ وهذا مخالف للحقء لأن 
الرجل توقف» فلم يقل بالقدم ولا 
بالحدوث» وهذا سمت مذههيه في 
المسائل التي وقف عندها القرآن 
والسنة كذلك. 
ولذا يقول : " لست بصاحب 
كلام ولا أرى في الكلام في شئ مسن 
هذا إلا ما كان في كتاب الله أو 
حديث رسول الله - ولع ساء أو عن 
أصحابه » فأما غير ذلك فإن الكلام 
فيه غير محمود > فلا تجالسوا أهل 
الكلام وإن ذبوا عن السنة " » وأنكر 
الرأي في صفات الله تعالى وها أخبر به 
عن نفسه في كتابه » وأوجب الأخذ 
به كما هو » فالصفات التي تدخل في 
المتشابه كاليد والاستواء على العرش 
والوجه والرؤية > هي اتاجير 
القرآن , فإذا قال :لشي َء الك 


إلاوَجَهَهُ *' فله ‏ 


وجةٌ لا كالصورة المصورة » ومن 
غير معناه فقد ألحد عنه » ومن ادعى 


سبحانه وتعالى 


أن وجهه نفسه فقد ألحد » ومن غير 


وعلى ذلك فالتوقف هر الرأي 
عند أحمقد › وهو الذي ينسجم مع 
مذهبه » وتبعه فيه خلق كثير هنهم ابن 

تقرير ابن تيمية  :‏ 

ويقرر ابن تيمية هذه المسألة 
موافقاً أحمد بن حنبل فيقول: إن الذين 
ناظروا الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 


ال سے کے ب سس سك 
١‏ ) سورة القصص من الآية : ١8‏ 
؟ ) انظر صون المنطق والكلام للسيوطي 
۱۹۰/۱ ت / د/ علي سامي النشار. و/سعاد 
علي عبد الرازق ط . سلسلة إحياء التراث . 
وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية ج ٩‏ / 97 6 , 
م و. وكذلك موسوعة الفلسفة والفلاسفة /١‏ 
۹° د/ عبد المنعم الحفني . 

۸۹ 


القرآن » وكانوا لا يعرفون للمحدث 
معنى إلا المخلوق المنفصل › فعلى هذا 
الاصطلاح لا يجوز عند أهل السنة أن 
يقال : إن القرآن محدثء بل من قال : 
إنه محدث, فقد قال : إنه مخلوق . 
وأهل السنة يتفقون على أن 
القرآن ليس بمخلوق منفصل »› وأنه 
كلام الله القائم بذاته » وأنه تعالى 
يتكلم بمشيئته وقدرته» قال بذلك أحمد 
ابن حنبل (ت/141ه) » والبخاري 
زت/5ه؟من) وابن اليارك 
رت/1481اه) وابن خزيمةزت 
١ه)‏ والدارمي زت/568اه) 
باس أي شيبة (رت ٣٣۲۴ھ‏ . ول 
بقل أحد منهم إن القرآن قدم . بل 
اشتهر أن أول من قال به هوابن 
کلب وقد حذر منه الإمام أحم. 


۱ ابن كُلآن : رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه أبو محمد عبد الله سعيد بن كلاب القطان 
البصري » صاحب التصائيف في الرد على 
العتزلة » ورجا وافقهم » ويقال : إن الحارث 
امحاسبي . أخذ علم النظر والجدل عنه أيضْا , 
وكان يلقب " لابا * لأنه كان یر الخصم إلى 
اللاضة انه وبلاخه [السير 1[ 


وأمر يمجر المحاسبي''' لكونه مهي 
ويقال : إنه رجع عن هذا القول ‏ , 
اران ع 
تيمية ‏ كلام الله القائم بذاته » ولإ 
ينبغي على ذلك أن نزيد › فلا نقول : 
هو محدث » ولا نقول : هو قديم. 
تقرير ابن تيمية لحجة 
المعارض : ل 
يقرر ابن تيمية حجة القالئلين 
بحدوث كلام الله تعالى » وأنه تخلوق 
منفصل بائن عنه » ويحتجون بأنه لو 
كان له كلام قديم, أو كلام غير 
مخلوق لزم قدم العام على الأصل 
الذي أصلوه. 
فإما أن يكون العام مخلوقاأو 
قدا » والثايٍ كفر ظاهر معلوم 
فساده بالشرع والعقلء وإذا كان 


۲ ) الحاسبي : هو الزاهد المعروف أبو عبد الله 
الحارث بن أسد البغدادي الحاسبي > هجره أحمد 
فاختفى مدة ٠‏ ومات سنة 47 5ه [السير 
1۲[ 


۳) مجموع فتاوى ابن نيمية 085/8 وما 
بعدها . 


کے حا 


ال لوق مثا بعد إن لم يكن لم 
يق قدم إلا الله وحدة » ولو كان 
اال قدي لزم أن يكون مع الله قديم 
خر . كذلك [ الكلام ] إن كان 
ائماً بالله ‏ تعالى ‏ لزم دوام 
الحوادث: ولزم أن تكون قائمة بذاته 
تعال» وإن كان منفصلاً عه لزم 
00 المخلرق ( القرآن ) في الأزل: 
وهذا قرل بقدم العالم » ويتعارض مع 
ثبوت حدوث العام . 
الرد عليهم  :‏ 
هذه الفتنة امتحن الناس بحا › 
ركان من الذين ثبتوا على الحق الإمام 
أحمد بن حنبل» ثبته الله ت 
للسنة: وصار علماً يهتدي به من أراد 
احق » فمن وافقه كان سنياً » ومسن 
خالفه كان بدعيا . وقد ثبلت املد 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
وقد ناظروا أحمد بن حنبل فلم 

يأتوا بحجة من القرآن ولا من السنة 

ولا من أثر » وإنما بدعة ابعدعوها 

وأرادوا إلزام الناس يما ومعاقبة مسن 


خالفيم. وهذا حالف للحق ؛ لأن 
الناس لا يلزمهم إلا ما ألزمهم بد الله 
ورسوله . 
ولقد اشتهر أمر هزلاء وأففم 
معطلة يريدون تعطيل الصفات حيث 
يقولون : إن الله تعالى لا يُرى ولا علم 
له ولا قدرة وليس فوق العرش ... إلى 
غير ذلك من أقوال الجهمية "2 النفاة 
> والمعتزلة . ولا اشتهروا بذلك 
قامت الفرق بالرد عليهم من أهل 
الحديث والكلام . 
ولا رجع الأشعري "عن 
الاعتزال » وأسس طائفة تنسب إليه 
بين هن تناقض أقوال المعتزلة وفسادها 
ما ۾ يبينه غيره حتى جعلهم في قنع 


)١‏ الجهمية : نسبة إلى جهم بن صفوان » وهم 
من الجبرية الخالصة وافقوا المعتزلة في نفس 
الصفات الأزلية » وزادوا عليهم [ لمعة الاعتقاد 
9 لابن قدامة المقدسي طبعة المملكة 
العربية السعودية - وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف طاسنة6٠47١1ه/١٠٠5م]‏ 
) الأشعري : أبو الحسن علي بن إتماعيل 
إمام المتكلمين ولد سنة 1ه وتوف ست 
ع مه [ السير [۸/۱١‏ . 

۹۱ 


السّْمْسمَة ''" . إلا أفم ‏ 
وغيرهم قالوا إن القرآن قديم › 
لكن المتفق عليه عند أهل السنة › أن 
الفرآن كلام الله غير مخلوق » ولم يلزم 
تعالى ‏ الناس بغير ذلك. ولا 
يجور الزامهم بغير ما ألزمهم به الله 
تعالى ورسوله ° . 
ثانياً : فتنة خلق القرآن عند 
نكسن فها بين القائلين بالحدوث 
والقدم : ل 
أ« العتزلة: 
ب ل الأشاعرة . 
أولا :  ,‏ ج لور المسالة في 
r‏ 
ردت الآيات دالة على أن الله 
اهراک ور الله وس 
تایا ۰ "تاقوا 


١‏ ) يعني هزمهم هزيمة منكرة وكسرهم 
وحجزهم . انظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد 
ابن إبراهيم بن عيسى > طا المكتب الإسلامي 
جروت . الثالئة 5 ه. 


۲ ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 810/8م 
50 , 


* ) سورة السساء من الآية : 984 


۹۲ 


الأشاعرة 


و 


الشيء:* و قل لوکانایخْرٌ 
ناوا لكلمَات ري E a.‏ 
وهكذا تعددت النصوص التي 
تقول بكلام الله تعالى ‏ . 
ووقفت كل فرقة موقفها تجاه 
المسألة . حتى يحولوا دون مشابمة الحق 
للخلق ‏ إرادة لتتريهه تعالى عن 
الممائلة » وذهبوا لتحقيق ذلك كل 
مذهب . وامتطوا الصعب. والذلول 
فصارت القضية إلى أبعد من دا 
كلامه تعالى وتأويله » بل تحولت إلى 
صراع بين علماء المسلمين؛ ولبداً 
الآن بإيراد صفة الكلام أولاً. 
كلام الله تعالى  :‏ 
١ء‏ رأي المعتزلة : 
يذ كر "القاضي عبد الجبار" ^ 
وهو من شيوخ الاعتزال في كتابه 


5 ) سورة النحل من الآية : 4٠‏ 

© ) سورة الكهف من الآية : .٠١۹‏ 

٦‏ ) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
العلامة المتكلم شيخ العترلة. . ماحب تصايف 
كدوة مات في ذي لقع دة بة ا4ی 
انسر : 1510 5], 


را ” أن كلام الله ل تعائى ‏ هر 
يتمع الكون من روف وأصوات 
, والكلام هو ما يحصل من الخروف 
امتقولة, وله نظام مخصوصء إذا هناك 
علاقة ما بين الصوت والكلام » 
زكلاهها كائن بالآخر » ولا يكون 
كلام دون صرت ولا العكس » ولو 
صح وجرد الكلام دون صرت لصح 
رجرد الصرت دون الكلام لک 
الحاصل أن الصرت المقطع هو كلام » 
رما أن الصوت لا يبقى بعد حصوله » 
حيث يتلاشى بعد وقت النطق به » إذا 
الكلام أيضاً » فيأخذ حكم الصوت. 
وبما أن " المتكلم " هو من فعل 
الكلام لا من قام به » فإن الله سبحانه 
متصف بالكلام لكن الكلام لا يقوم 
بذاته بل يخلقه الله تعالى في 
شجرة أو سواها , لأن الكلام حادث 
لا أزليء وإن كان معتقد البعض بأزليته 
يستند على أن الله تعالى ‏ "حي 
أزلي" فوجب أن يكون " كلامه " 
كذلك أزلياً ‏ فهذا مردود: لأن الحياة 


وإن كانت شرطا للكلام إلا أا غير 
ملازمة له » فقد يوجد حي لا يتكلم » 
فلا يلزم الكلام لوجود الحياة » وإن 
كان اللازم الحياة لتحقق الكلام ". 

إذاً كلام الله س تعالى) ‏ 
مخلوق » سواء أكان في جسمء أم 
شجرة ء أم النارء أم حر ذلك ثما يشاء 
اح تع غ 

۲ الأشاعرة :. 

يذهب الأشاعرة إلى أن الله 
تعالى ‏ متكلم , وقد تواتر القول 
بذلك عن الأنبياء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» قال تعالى : 


ا تمو كالخ الله رفون من 


EE‏ ا 


ea 
. .م / ۴۱۲ ت / عمرالسيد عزمي‎ 
مراجعة د/ أحجد الأهوائ ط الدار المصرية‎ 


للتأليف والترجة. ‏ _ 
۲ ) سورة البقرة من الآية : ٠۷١‏ 
م سورة يونس من الآية E:‏ 


۹۳ 


5 


SET 3 5‏ 
سمالي ”ر "قل لكان 
بحر مد]دا لكلمّات ربي لتَفد البحر 
ل آن ننن گات ری وبا 
جاء في السنة الصحيحة ما رواه 
البخاري في صحيحه. قال : حدثنا 
يمان بن حَرْب:» قال : حدثا شُعْيةٌ 
عن عمرو "عن أبي وائل عن أي 
موسى رضى الله عنه س قال : " جاء 
رجل ‏ إلى البي تبي الك فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للذكرء والرجل يقاتل ليُرَى مكائةُ . 
فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل 
كون كلمة الله هي العليا فهو في 
یلا 


.5 : سورة التوبة من الآية‎ ) ١ 
.٠١۹ : سورة الكهف من الآية‎ ) ۲ 
مرو بن موه ج‎ 07 
؛ ) فسر في بعض الروايات أنه : لاحق ابن‎ 
ضميرة الباهلي.‎ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن‎ ) © 
حجر العسقلانئ 8/5 # 4" , ط الكية‎ 
السلفية الثالثة 45۷ ه. والحديث‎ 
أخرجه البخا ف‎ 

ري في صحيحه ۲۳۱/۱ اج 
٠١‏ , ط | دار طوق النجاة , الأول , 
RET‏ 

وصحيح مسلم ۱٥۱۲/۳‏ چ 


وقد ثبت صدق أخبار الأنبياء 
بدلالة المعجزة من غير توقف على 
إخبار الله تعالى عن صدقهم بطريسق 
التكلم حتى لا يلزم الدور . 

والعقل يؤكد ذلك بديل أن 
ج التكلم ثمن يصح اتصافه بالكلام 
نقص . لأن الحي العام » القادر» 
يصح منه الكلام وعدم اتصافه بذلك 
نقص . ولا خفاء في أن المتكلم أكمل 
من غيره ‏ ومع أن يكون المخخلسوق 
أكمل من الخالق ‏ . 


5 هداء طل : دار إحياء التراث العربي 
ببروت » ت / محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 ) الدور : هو أن يتوالى عروض العلية 
والمعلولية لا إلى نماية . بأن يكون كل ما هو 
معروض للعلية معروضاً للمعلولية » فإن كانت 
المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كان 
انين : وبمراتب إن كانت المعروضات فوق 
انين فهو التسلسل [مذكرة التوحيد لبد 
الرزاق عفيفي ص ١7‏ ب / مسألة في وجوب 
الوجسود . ط وزارة الشكئون الإسلامية 
والأوقاف المملكة العربيسة السسعودية ‏ 
۰ه الأولی . 

۷ ) شرح القاصد للتفتازاين اج ٠٠١۴‏ 
1١6 =‏ تقدم إبراهيم مس الدين ا ظ: دار 
الكتب العلمية ‏ الأولى , 


تفه هن هدي أن الكلاد عك 
1ك أزلية قانمة بذات الله 
تعالى منافية للسكوت والآفة ‏ كما 
في الخرس والطفولة - هو جا آمر ناد 
5 > وغير ذلك . يدل عليها 
بالعبارة > أو الكتابة أو الإشارة › فإذا 
عبر عنها باللغة العربية فهي القرآن 
الكريم: وباللغة السريانية فال غيل » 
وبالعبرانية فالترراة . وهنا إثبات لصفة 
الكلام على أا صفة لله تعالى ‏ لا 
أنه موجد ها كما تقول المعتزلة . 
فكلام الله إذا ‏ على رأي الأشاعرة 
_ صفة له , وكل ما كان كذلك فهر 
قديم » فكلامه ‏ تعالى ‏ قديم "١‏ . 
تحرير موطن الغراع  :‏ 
في كلام الله تعالن هل هر 
صقة قائمة بذاته ؟ أم أن الكلام صفة 
له يخلقها في أي شئ ؟ وعلى الأول 


تكون صفة أزلية قديمة قائمة بذاته 


١‏ ) شرح المواقف للاي ٠۰۲/۸‏ ط :دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى. 


تعالى . آما على الثابئ فهي حادتة 
يخلقها الله في الأشياء . 
.... بيان ذلك :سل 
يرى المعتزلة : أن كلام الله 
محدث مخلوق » ويقسم " أبو الهذيل 
العلاف" وهو من الطبقة السادسة من 
طبقات المعتزلة”“ كلام الله اعز 
وجل س قسمين» إلى ما يحصاج إلى 
محل > وما لا يحتاج إلى محل » فقوله 
تعالى " كن " حادث لا:في محل ء 
وسائر كلامه حادث في جسم مسن 
الأجسام كالأمر والنهي والاستخبارء 
فأمر التكزين حادث لاافي محل » أمبا 
أمر التكليف فهي حادثة في جسم 
زل 
ويرى الأشاعزة والماتريدية : أن 
الكلام وكا جك ورات 
' والحروف بل هو صفة أزلية قائمة 


۲ ) اة والأمل للقاضي عبد الجبار ص 
é۳‏ . جع أحمد بن المرتضي تحقيق د/ عصام 
الدين محمد علي ط دار المعرفة الجامعية. 
م ) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
٠. 4‏ 4 القاهرة سنة .١956‏ : 
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بذاته تعالى يدل عليها بالعبارة 
والكتابة والإشارة > فكلامه تعالى 
النفسي قديم . 
وهذا الرأي القائل بقدم صفة 
الكلام وأا من الصفات القائمة بذاته 
تعالى نما قال به الحنابلة إلا أفم قالوا 
بأن الكلام الحسي أيضاً قدم ‏ . 
وَقالت الكرامية 7 ”" أن 
المنتظم من الحروف المسموعة مع 
حدوثه » قائم بذاته تعالى » وأنه قول 
الله لا كلامه, وإغغا كلامه هو قدرته 
تعالى على التكلم وهو قديم » أما قوله 
حاذث لا مُحدث» والفرق بينهما 
الحادث ‏ عندهم ‏ هو كل ما له 
ابتداء إن كان قائماً بالذات فهو 


١‏ ) تقريب المرام لد القادر الشنترجي 
141/7 ط المطبعة الأميرية وانظر تبصرة 
الأدلة للنسفي ص ۲١۹‏ وما بعدها ط المعجهد 
الفرنسي . تحقيق خلود سلامة . 

۲ ) تقريب المرام 1417/19 - 

٣‏ ) الكرامية : هم أصحاب أي عبد الله محمد 
ابن كرام وكان من يغبت الصفات إلا أنه ينتهي 
إلى التجسيم والتشبيه . لمعة الاعتقاد لابن 
قدامة المقدسي ص 7٠‏ 


۹٦ 


حادث بالقدرة غير محدث » والحدث 
هو الباين للذات » الحدث بقوله " كن 
" لا بالقدرة . 
.. وهنا يصل الكلام 3 القرآن 

بصفته من كلام الله تعالى الذي أوحاه 
إلى نيه عع اء وهل هو ما تكلم 
الله تعالى به » أم هو ما خلقه وأوجده 
في اللوح الحفوظ ؟ وما الذي يترتب 
على القول بأحدهما؟ 

رأي القائلين بالحدوث  :‏ 

ونورد فيه تقرير رأيهم 
وأدلتهم على القول بحدوث القسرآن 
الكريم والرد على القائلين بالقدم. 

والرد على القائلين بأن الكلام 
صفة أزلية لله تعالى. 

ودحض شبه المخالفين. 

وبيان لماذا قال المعتزلة بخلق 
القرآن ؟ 


#0 


ذهبوا ال القول بقدم القرآت 


317 وان هلا الذي لوه وتسمعه ما هو 


إلا حكاية كلام الله تعالى. 
ثم بذكر رأي * الأشعرية * . 
ويقولون كرأي الكلأية إلا أنه 
قال بأن المسموع عيارة كلام الله چ 
تعالي حتى لا يعورط في أن الحكاية 
۹v‏ 


يجب أن تكون من جنس المحلكى › 
فقال بحدوث هذا المتلو والمسموع 
باعتباره أصواتاً وكلاماً » لكن القرآن 
الكلام النفسي ‏ قليم ٠‏ 

تقرير القاضي لرأي المعتزلة: ب 

أما مذهب المعتزلة » فهر " أن 
القرآن كلام الله تعالى» ووحيه وهر 
مخلرق محدث ء أنزله الله على نبيه 
ليكرن علماً ودالاً على نبوته 2 
وليكون دلالة لنا في معرفة الحلال 
والخرام » واستوجب منا بذلك الشكر 
والحمد. 

وعلى ذلك فهذا الذي نتلره 
ونسمعه اليوم وإن لم يكن محدثاً مسن 
جهة الله س تعالى ‏ فهو مضاف إليه 
على الحقيقة » كما يضاف ما نتشده 
اليوم من قصيدة امرئ القيس إليه على 
الحقيقة » وإن لم يكن محدثاً ها من 
جهته الآن . 

ومذا يكون القرآن الكريم ‏ 
وهر صفة من صفاته تعالى وهي بإلكلام 
ل مخلوق محدث » وأنه لا يمكن أن 

۹۸ 


يكون أزلياً » ويورد القاضي أدلته على 
ذلك . ١‏ 

أدلة المعتزالة على خلق 
القرآن: 

قالوا : لو كان القرآن قدي 
لوجب أن يكون الأمر والنهي والخر 
والاستخبار أيضاً أزلياً » وهذا محال 
للآيَ : 

أولا : لو كان الأمر والنهي 
قديمين » وما من الخالق وهر قدي 
لزم أن يكون الأمور قدياً أيضاء 
وهذا يتناى مع كونه كل ما سوى اله 
حادث » ولزم تعدد القدماء . 

ولو قلنا : لم لا يكون الأمر قذي 
> والآمر قديماً » والمأمور حادثا » قياساً 
على العلم , فالعلم الإفهي قلمم؛ 
والمعلرمات حادثة . 

والرد على هذا : 

أن العلم لا يقتضي وجود المعلوم 
حال العلم» فقد يكون العلملما 
سيكون بحيث هي قابلة للوجسود 
وليست موجودة بالفعل» أما الأمر 


1 


نهر خطاب يقتضي ضرورة وجود 
الخاطب الذي يتلقى الأمر والنهيء 
بل لا يسمى الأمر أمراً والنهي فيا إلا 
إذا وجد من يلقي إليه الأمر ويقصد 
به وهو المأمورء فهناك تلازم بين الأمر 
والأمور في الوجود. 

انيا : لا يمكن أن يكون 
الكلام قدا » لأنه " لا يجوز أن يكون 
تعاى ‏ ك شكلم العقة علق بات 
كونه متكلماً للنفس فرع على إثباته 
سكلماً > وقد دل ذلك على حدوث 
الكلام من جهته » فكيف يقال إنه 

ثالشًا : أن الكلام لا يكون 
إلا حروفاً منطوقة » وأصواتاً مقطوعة 
؛ وقد ثبت فيمن هذا حاله أنه محدث 
لجواز العدم عليه , فإذا صح كلامه ‏ 
تعالى ‏ من جنس هذا الكلام فيجب 
استحالة قدمه» لأن كل مثلين استحال 
في أحدهما أن يكون قدي » فيجب أن 
يستحيل أيضاً في الآخر » لأن من حق 
القديم أن يكون قدا لنفسه وما 


شا رکه في جنسه » فيجب أن يكون 
قديماً » فإذا ثبت کون كلامه من 
جنس كلامنا » وجب القضاء بحدوثه 
> لوحدة الجنسء فالكلام الإل مي من 
جنس الكلام الإلهي فلا يكون قدي . 
ويتكلم الله - تعالى ‏ باعتباره 
مخلق الكلام في النبي أو في جبريل أو 
في مكان ما كالمصحف وأذن السامع 
و 
الرد على القائلين بقدم 
القرآن :نت 
يقول القاضي عبد الجار : إن 
القرآن يتقدم بعضه على بعض» فقولنا 
" الحمد لله " الحمزة متقدمة على اللام 
» واللام على الحاء » وهذا يتنافى مع 
القدم, لأن القديم هو مالا يتقدمه 
غير ثم إن له أولاً وآخراً » وسوراً 
وأجزاء » وهذا ما لا يغبت معه قدم . 
الرد على القائلين بأن الكلام 
صفة أزلية قائمة بذاته  :‏ 
قال بذلك الأشعرية » ويرد 
عليهم القاضي بأن إثبات ذلك محال» 
۹۹ 


ولا طريق لإثباته > ويوجب تجويز 


الخال . 
مغال : أن تجوزوا أن يكون في 
امحل معان » ولا طريق لإثبات ذلك 
وأن يكو مغلا في بدن الميت حياة 
وقدرة و ... إلا أنه لا طريق إلى شئ 
من ذلك » لأن المعن إذا لم يُعلم 
ضرورة فالطريق إليه إما أن يكون :ب 
ت صفة صادرة عنه . 
ب أو حكماً أوجبه هو. 
وليس ها هنا صفة تصدر عن 
الكلام الذي أثبتموه. ولا حكم له 
يتوصل به إلى إثياته » فإئباته محال › 
والخوض فيه يفتح باب كل جهالة, 
ولا يمكن إثباته . 
دحسض شه المخعسالفين 
[القائلون بقدم القرآن ]  :‏ 
ه الشبهة الأولى : 
قد ثبت أن القرآن مشتمل على 
أسماء الله تعالى » والامسم والمسمى 
واحد فوجب أن يكون القرآن قدي 
لقدمه تعالى , والذي يدل على ذلك 


١ 


أننا عند الحلف نقول * والله "رتا 
- الرد على الشبهة الأولى : 
قال القاضي عبد الجبار : .لو كان 
الاسم هو عين المسمى» وكانا واحدا , 
للزم إذا مى أحدكم نجاسة أن ينجس 
فمه . وإذا مى بعض الحلاوات أن 
يلر . وإن مى محرقا لاحترق وعليه 
فالاسم خلاف المسمى , لأن الاسم 
عرض والمسمى جسم . 
الصيف الثانية 


3 قال الله تعالى vhs:‏ 
والأمر  )‏ فقد فصل ما بين الخلق 
رالأمر » وهذا يعني أن الأمر غير 
مخلرق . 

الرد على الشبهة الثانية :. 

تجرد الفصل لا يدل على 
اختلاف الجنسین كما قال تعالى: 
فيهما فاك تخل ور ا > )فيل 
فصل ما بين الفاكهة والرمان , مع أن 


١‏ ) سورة الأعراف من الآية 4ه 
؟ ) سورة الرحمن الآية : 1۸. 


الرمان من جنس الفاكهة ؛ ولم يدل 


على الغيرية. 
الشبهة الثالغة : عر ,, _ 
قال تعالى : احم علم ارق 


انان n‏ ا 
نه وصقت الإنسيان. بخان “أو 


رسف ال ولك كتين اوا 
لوصفه بذلك . 

الرد على الشبهة الثالثة : « 

تخصيص الشئ بالذكر لا يدل 
على استبعاد ما عداه » فكونه تعالى 
وصف الإنسان بأنه مخلوق لا يعني أن 
سواه سوى ذلك » وهذه الآية تشهد 
للقول بالحدوث» لأن قوله "علم 
القرآن" يدل على ذلك إذ التعليم لا 
يعور الى اا ا 


." ١ : سورة الرحمن الآيات‎ ) ١ 

۲ ) المراجع في هذا :الموضوع [ القائلون 
بالحدوث ] 

= شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص OYY: oA‏ و E OEE‏ 
= الغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي 
أ ى الحسن عبد ابتار 0/۷ > ٩٥‏ كر 
ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي 6 المؤسسة 


يمذا يخلص القاضي عبد الجبار 
مؤكداً رأي الاعتزال» داحضاً أقوال 
غيرهم: وقبل أن ننتقل إلى تقرير رأي 
الأشاعرة وردهم على المعتزلة يجب 
الرد على تساؤل يدور في الذهن وهو: 

لاذا قال المعتزلة بخلق 
القرآن ؟ "( 1 

قال المعتزلة بخلق القرآن » لأن 
القول بالقدم يترتب عليه تعدد القدماء 
حسب قولهم وكذا القول 


ا 
المصرية العامة للعأليف والترجمة والطباعة 
والنشر بإشراف د/ طه حسين . 
= مذاهب الإسلاميين د/ عبد الرحمن بدوي 
ص ٤۷٥ / ٤۷۲‏ ط دار العلم للملايين 
5م. 
= نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين د/ 
سامي نصر لطفي ۳۳۹1/1 REA‏ 
القاهرة الأولى ۹۷۸١م‏ . 
= فاية الإقدام للشهرستائ ط مكتبة زهران 
والفرق بين الفرق للبغدادي ط الحلبي. 
۳ ) انظر فلسفة المعتزلة د/ البير نصري نادر 
جل ٠٠‏ . طدار نشر الثقافة وانظر 
موسوعة الفلسفة د/ الحفني ج١/١451‏ › 
. . والحيط بالتكليف للقاضي عبد الججار 
ص ۷۲ ۱۷۳. وشرح الفرذاذي لديوان 
الأصول ص 55. 
1۰۹ 


كته 
بلجي 


بزيادة الصفات على الذات . 
زيادة العدد من القدماء على القديم. 
نما يؤدي إلى ها قاله النصارى بتعدد 
الأقانيم» والذي قال عخلق القرآن بداية 
" الجعد بن درهم". وكان في آخر 
دولة بني أمية. وكان مؤدباً لآخر 
خلفائها "مروان بن محمد". وكان 
جهم بن صفوان تلميذاً له » قال عه 
الذهبي على رغم كل ها اقم به › إنه 
يقول : بأن الله لا ينبغي أن يوصف با 
يوصف به الخلق؛ لأن ذلك يعني 
تشبيهه. فلا يوصف الله يأنه كلم فلاناً 
أو صادق فلاناء وإنغا يوصف بالقدرة 
والوجود. وأنه جى وأنه ثميت... 
وهذا يبين أن الجعد والمعتزلة 
أرادوا تتريه الله تعالى عن مشايمة الخلق 
وا عن قول اللصارى بتعدد 
القدماء » لأهم اعتقدوا بأزلية الكلمة 
وهي عندهم المسيح . فأراد المعتزلة 
إبطال ذلك . 
ولذلك أقام المعترلة الحجج والبراهين 
لإبطال القول بقدم القرآن الكرم / 


1۰۲ 


رأي القائدين بالقدم 


تقرير راي الأشاعرة. 


= أدلتهم على قدم صفة الكلام. 
أدلتهم على نفي خلق القرآن. 
- الرد على القائلين بحدوث 


القرآن . 


ا 
| 


القائلون بقدم القرآن : ٠‏ 
قال بذلك الحشوية »> حتى إففم 
قلوا بقدم القرآن المتلو في امخاريب 
والكتوب في المصاحف. 
وقال بذلك الكُلآبية فقالوا : هو 
معنى أزلي قائم بذاته تعالى. 
وقال بذلك الأشاعرة الكلام 
صفة ذات قديمة وهو غير الله تعالى» 
وخلافه » وخلاف العلم » وليس لله 
تعالى إلا كلام واحد وهو الكلام 
النفسي. 
ويرى ابن حزم : أن كلام الله 
حقيقة هو القدبم , أما الصوت الملفوظ 
من القرآن » والمفهوم من ذلك 
الصوت » والمصحف,. والحفوظ في 
الصدور من القرآن فكل ذلك خلوق. 
والمضمون من كل ذلك » أن 
القائلين بالقدم اختلفوا في مقاصد 
واتفقوا في مقصد , ولنأخذ فرقة منهم 
وهي ‏ الأشاعرة ‏ مغلا فقد كان ها 
جدل طويل مع المعتزلة . 


تقرير رأي الأشاعرة : ٠‏ 
يرى الأشاعرة : أن الله تعالى 
متصف بصفة الكلام » وهي أزلية 
موجودة قائمة بذاته تعالى متعلقة عا 
يتعلق به العلم من الواجيات 
والمستحيلات والجائزات » لكن تعلق 
العلم تعلق كشف › فه ده الثلائة 
منكشفة له تعالى بعلمه . وتعلق الكلام 
يما تعلق دلالة» بمعنى أنه لو كشف عنا 
الحجاب , وسمعنا صفة الكلام القائمة 
بذاته تعالى لفهمنا منها هذه الثلاثة . 
والكلام ينبت لله كمالاً » وينفي 
عنه النتقص » وكلامه تعالى القائم بذاته 
> ليس بحرف ولا صوت › ميزه عن 
التقدم والتأخر وعن الإعراب والبناء . 
ويطلق الكلام على الصفة الإهية 
القديمة القائمة بذاته تعالى» وهذا منره 
عن الحدوث » ويطلق على اللفظ 
ازل على رسول الله - ولع فهو 
بنسبته إلى صفة الكلام الإفية هو قلدم 
> أما بالنسبة للمقيد في المصحف 
ونقرأه فيقال عليه مجازاً قد لکن هي 
1۳ 


حادثة » ومع ذلك لا يجوز أن نقول 
ذلك إلا في مقام التعليم . لأن القرآن 
يطلق مجازاً على الصفة القائمة بذاته 
تعالى » فرعا يتوهم أن القرآن حادث 
> وأن الصفة القائمة بذاته حادثة »› 
فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف من 
كلام الله يكفر. 
وقال السحيمي : اتفق السلف 
على تحريم القول بخلق القرآن مراداً به 
اللفظ الذي أنزل على رمول الله 
1 إلا في مقام التعليم. وقد 
أمسك الإمام أحتمد ابن حنبل عن ذلك 
> ويؤخذ من صنعه أنه لا يجوز 
لشخص أن يقول لمن يقصر فهمه عن 
التفرقة ما بين صفة الكلام القائمة 
بذاته تعالى » وبين الدالة على هذه 
الصفة » لا يجوز أن يقال له : إن 
المصحف حادث حق لا يظن أن 
الصفة ذاهَا حادثة . 
أما كلام المعتزلة بأن الله تعالى ل 
يتصف بالكلام ؛ لأن الكلام مكون 
من حروف وأصوات » ولا يصح 


٠6 


اتصافه تعالى به » حت لا يقرم الحادن 
بالقديم » ومعى كونه متكلما أي 
خالق للكلام في غيره » فهذا قول 
مردود ء لأن الكلام النفسي ليس 
بصوت ولا حرف وهو كلام حقيقة 
> فليكن كلام الله كذلك » ولا يعني 
ذلك الممائلة بين كسلام الله النفسي 
وكلام الخلق . لأن كلامه تعالى قري 
وكلام الخلق حادث › وإغا المقصرد 
التشبيه في أن كلا منهما ليس بحرف 
ولا صوت وإن تباينا حقيقة 29 , 
وهذا يجعلنا نخلص إلى أن صفة 
الكلام القائمة بذاته تعالى قديمة ‏ وأن 
القرآن من كلام الله القديم . أما 
المكترب المسموع المقروء في المصحفى 
فاللفظ حادث لا الصفة القائمة بذاته 
تعالى . 


١‏ ) انظر فتح الجيد للشيخ محمد نووي ابسن 
عمر الجاوي الشافعي ص 77 / 84 ط اللي 
وحاشية علي أم البراهين للدسوقي ص 118/ 
5 ظط اللي , وتقريب المراد ج1417/7١‏ - 
۴ . والدرة الفاخرة لمولانا نور الدين أبي 
البركات عبد الرحمن الشيرازي ت ۸٩۸‏ هم 
لوحة رقم fol té‏ 45 لاع . مخطوط 


والخلاف أن المعتزلة قالوا بحدوث 
المفة يخلقها الله تعالى ‏ في 
الشجرة » في اللوح امحفوظ › فليس 
هو بذاته متصف بالكلام القديم » وإغا 
الحادث المخلوق في محل . 
أما الأشاعرة فقالوا : الصفة 
قدمة » والقرآن كلامه القديم لكن 
الحروف المكتوب يما القرآن هي 
الحادثة. 
أدلة الأشاعرة على قدم 
صفة الكلام  :‏ 
بالطبع يتفق العقلاء على أن 
الكلام اللفظي حادث لا يقوم بذاته 
تعالى » ولا خلاف بين الأشاعرة 
والمعتزلة في ذلك » لكن الأشاعرة 
ينبتون له الكلام المزه عن الموت 
والحرف » والتقديم والتأخير » ألا وهو 
الكلام النفسي . 
فالله تعالى وصف نفسه بالكلام » 
والمتكلم هو من قام به الكلام لا مسن 
أوجد الكلام ‏ في محل آخر ‏ لأن 
موجد ارک له يلل ماز کے 


ولأن الله س مغلا 0ك تش عونا 
خلقه الأصوات. 
ولو أنا معنا من يتكلم لقلنا 
عليه متكلم مع علا أن الله هو 
الذي خلق الكلام » وذلك لأنه لا 
يوصف بأنه متكلم إلا من صدر منه 
الكلام لا من أوجده في محل . 
يتضح من ذلك أن الله سبحانه 

متصف بالكلام ويلزم أن يكون الكلام 
قائماً به تعالى لا مخلوقاً في محل آخر » 
ولا يصح أن يقوم به تعالى الكلام 
اللفظي لحدوثه › إذ هو حروف 
وأصوات مسموعة» وله بداية وفاية › 
وهذا الحادث لا يقوم بالقديم » إذاً 
يبت أن صفة الكلام القائمة بذاته 
تعالى هي الكلام النفسي لا اللففي 

اي 

وغلط المعتزلة أنمم لم يغبعوا إلا 
نوعاً واحداً من الكلام وهو اللفظي » 
ومحال أن يقوم هذا النوع بذاته تعالى. 


وهذا يجب أن نفرق بين ما تلهفا على منفض . وما يوضح ذلك 


'  : يلي‎ 

E)‏ الكلام باعتباره مؤلفا 

من عبارات وألفاظ وأصوات . وهذا 

ما يمكن أن نسمعه ونلفظه ونقرأه › 
وهو الحادث. 

2# الكلام النفسي وهر 
الذي يدور في الخلد » وتدل عليه 
العبارات والإشارة ونحو ذلك . 

ويستدل على وجود هذا الكلام 
أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجد في 
سه اقتضاء الطاعة منه وجداناً 
ضرورياً . 

ويستدل على أن الكلام النفسي 
خلاف اللفظيء أن اللفظي يعدم بعد 
النطق به » ويتلاشى من الأسماع بعد 
السماع» لكن دلالته تستمر. 

يقول الجويني في الإرشاد : 

" إن اللفظة تنصرم مع استمرار 
وجدان الاقتضاء في النفس والماضي لا 
يراد بل يتلهف عليه » وعلى اضطرار 
نعلم ما نجده بعد انقضاء اللفظ ليس 


ع 


أن اللفظة ترجمة عما في الضميرء وهذا 
ما تقضي به العقول . وليست اللفظة 
ترجة عن إرادة جعلها على صفة, 
والفرق بين الكلام اللفظي وبين 
الكلام النفسي » أن اللفظي حادث 
مكون من حروف وأصوات» والنفسي 
قديم » وهذا كما أن العام الذي نراه 
حادث. والخالق الذي أحدثه قدم " . 
والغزالي يرد على المعتزلة ويبين 
لنا الفارق بين اللفظي والحسي فيقرل 
" وإذا قلنا إنه مكتوب في المصحف 
أعني صفة القديم سبحانه , لم يلزم منه 
أن يكون القديم في المصحف, كما أن 
إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب ءلم 
يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه 
؛ إذ لو حلت فيه لاحترق 20 . 


١‏ ) انظر في أدلة الأشاعرة : > الاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي ص ٤‏ ط الحلي. › 


رالإرشاد للجويني ص ١١۷‏ / 0 
مؤسسة الكتب الثقافية . والمقاصد لسعد الدين 


الفببازاي 1١8/7‏ .و١١‏ والموظ ا | 
ج۳/۸ ۱1۰ 00 


والاتريدية كذلك مع الأشاعرة 
ى كلام الله تعالى أنه صفة أزلية ليست 
الحروف والأصوات » وهي 
منافية للسكوت والآافة › وتسمى 
العبارات دالة عليها على معن أنما 
عبارات عن كلامه الأزلي القائم بذاته 
ii‏ المعنى بقولنا القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق 277 . 

أدلة الأشاعرة على نفي 
خلق القرآن  :‏ 

للإمام الأشعري في كتابه " الإبانة 
' باب مختص لإثبات ذلك ويستدل 

من القرآن الكريم بقول الله تعالى : 


1 


ومن آاته انتقو الاء 
لض يمر > “وامره كار ا 
كلامه » قال عزوجل: “لاله 


لخا وآ و 7 


١‏ ) التمهيد للنسفي ص ١76 ١1۷۳‏ تحقيق 
حبيب الله حسن أحمد ط دار الطباعة الحمدية . 
۲ ) سورة الروم من الآية : 18. 
٣‏ ) سورة الأعراف من الآية 4 8. 


فالخلق هو جميع ما خلق داخل 
فيه , لأن الكلام إذا كان لفظه عاما 
فحقيقته كذلك ٠»‏ ولا يجوز أن نزيل 
الكلام عن حقيقته دون حجة ولا 
برهان » فلما قال تعالى : "ألا له 
الخلق" جمع كل ما خلق » ولا قال " 
والأمر " فقد ذكر الأمر في غير ما 
خلق » فدل على أن أمر الله غير 
مخلوق . 
وبما أن في الآية الأولى ثبت أن 
الأمر هو كلمة الله » وفي الثانية بست 
أن الأمر غير مخلوق . إذن كلام الله 
غير مخلوق . 
ويقول الباقلائ في "التمهيد" : " 
والذي يدل على تفي حلق القرآن من 
القرآن قوم یا ' إنثر قولتا لشيء 
إذا اردنا ETE‏ 
كَل کان القرآن مخلوقاً لكان مخلوقاً 
بقول آخر » وذلك يوجب ألا يوجد 
من الله فعل أصلاً إذا كان لابد أن 
يوجد مثله أفعال هي أقاويل لا غاية ها 


4 ) سورة النحل الآية : .٤١‏ 


TE‏ محال باتفاق هنا ومنهم أي 
المعتزلة . 

ولو کان كلام الله سبحانه مخلوقا 
وليس من جنس الأجسام علدنا 
وعندهم لوجب أن يكون كلام الله 
غرضا » والعرض لا يبقى» فوجب أن 
يكرة فانياً دوماً من حال حدوئه 
وعليه فلا يكون الباري سبحانه آمراً 
ناهياً في وقتنا هذا بشئ › ولا واعداً 
ومتوعداً بشئ » 

والإجماع يقول بخلاف ذلك › إن 
أمر الله ويه » ووعده ووعيده في هذا 
ولت وبعده » ومتكلم بأمره وفيه 

خلقه , إذاً هو متكلم . ولا يجوز أن 
يكون كلامه عرضاً لعدم بقاء 
الأعراض زمانين» وعليه فكلامه قدع 
لا يكون مخلوقاً .. 

ولو كان كلامه مخلوقاً من جنس 
كلام المخلوقين, لاستطاع المعارضون 
أن يأتوا بمثله » واستبحإلة ذلك ولالة 
ا ا و قل لين اجسْمَحَتٍ 
سر انس وال عل وا بسل مين 
ERDE‏ 4 
بع ضظييرا »67 


.۸۸ : سورة الإسراء الآية‎ ) ١ 


1۰۸ 


وقد كذب الله الذين قا E ١‏ 
هذا لاقل ابرض 
XD ar‏ 
والخلاصة من كلامهم أن القرآن 
الكريم لا يغبت خلقه بالنقل والعقفلء 
فهر كلام ال الأزلي القدي أما 
استدلال المعتزلة فلا يستند إلى شيء. 
الرد على القائلين بحدرث 
القرآن :ت 
قالت العتزلة في الشسبهة 
الأولى : لو كان كلام الله أزلياً لكان 
آمراً ناهياً في الأزل » والأمر والنهي 
للمعدوم سفه » اعتباراً بالشاهد » فلو 
قال قائل : لو ولد لي ولد لسميته زيداً 
> ثم قال : اسقني يا زيد, لقلنا: إنه 
سفيه. لأن الولد لم يولد بعد .. كذا في 
هذه المسألة. 


؟ ) سورة المدثر الآيتان : ۲۵ » 75 

۳ ) انظر التمهيد للباقلان ص ۲۳۷ , ۲۳۹ 
ط المكتبة الشرقية - بيروت . والإبانة عن 
أصول الديانة للأشعري ص ee ٠۹‏ 

لخد ها ی وكتاب اللمع في الرد 

7 هل الزيغ والبدع للأشعري ذ/ حمصودة 
ابة ص ۳۳ وما بعدها ط المكتبة ١‏ 

للتراث . ف 


والسرد على الشبهة 
الأولى: أن هذا يكون سفيها إذا 
3 الأمر والنهي للمعدوم حال 
عدم ليقوم به في حالته ‏ لکن إذا 
كان الأمر والنهي للمعدوم ليجب عليه 
ذلك عند الوجود » فهو حكمة لا سفه . 


قلت سے أي للعتزلة ر : قيال 
لله تعالى : :" إنا جعلتاة قرا عَرَييا:”'"' 
, والعل والتخليق واحلز. 0 

e : وقال تعالى‎ 
EE (Dn g7 Iw 
ر‎ I 

مارح یرف .4 2 

حمن محد 

والسرد علكى الشسبهة 
الغانية : أن الجعل يحتمل معبيين : 


"الخلق» والتصيير" 1 


م إن امترل على الي - وَل 
هو القرآن الكريم , كلام الله تعالى » 
ولا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم 
القائم بذات الله تعالى بخلاف اللفظ » 


.7" : سورة الزخرف من الآية‎ ) ١ 
.1 : سورة الأنبياء من الآية‎ ) ۲ 
.١ : سورة الشعراء من الآية‎ ) * 


فإنه وإن كان عرضاً ‏ لا يزول عن 
لكن قد يترل نزول الجسم 
الحامل له . : 
والله ا عز وجل د أنتز 
القرآن دفعة إلى ماء الدنيا فحفظعه 
الحفظة › أو كتبته الكبة » ثم قترزل 
منها بلسان جبريل - عليه السيلام 
على النبي ا ساشياً ففيئا 
بحسب المصالح . 
وعليه » فهذه الصفات للقرآن 
الكريم المترل والمحدث لا يلحق إلا 
المكتوب في المصاحف » والمرل على 
كي يع والذي يجري فيه 
النسخ » وهذا بعيد عن صفة الكلام 
القديمة, وعن القرآن الكريم باعتباره 
كلام الله تعالى (» 


EE E AS 
: انظر فيما سبق‎ ) ٤ 

8 تبصرة الأدلة للنسفي ص ۲٦۲‏ وما 
بعدها ط المعهد الفرنسي دمشق. 

2 القاصد 97/۴ - 9١‏ 
= والتمهيد للدسفي ص ۱۸۱ ٠۱۸۲‏ 
2 التمهيد لباقلا ص ۲۳۷. 


1۰۹ 


خاتمسسسة 

بعد طول الصراع بين الآراء في 
تقرير هذه المسألة » وكل فريق يذهب 
مذهبه » ويناصر رأيه > أخلص إلى أن 
وراء كل باب عقبة وذلك لأن :س 

)0 القائلين بقدم القرآن: 
قد اضطروا إلى القسول بالكلام 
النفسي» وهذا لا دليل عليه إنغا هو 
إبداع عقل جدلي لا غير ثم 
المسألة تخرج عما كان عليه الدين إبان 
عهد صاحب هذا الدين » فهي ثما 
أنتجه اليهود في البيئة الإسلامية, إفا 
فتنة لا تفيد الدين شيئاً » بل تضره. 


إن هذه 


وهؤلاء تقف وراءهم عقبة تفسير 
الكلام» فلو كان القرآن كلام الله 
القادم » وقد جرى فيه نسخ وتبديل 
وتقرير وإحكام وتشابه» وكلام الله 
القدم لا يجوز أن يجري فيه ذلك , لأن 
كل ذلك من أعراض الحدوث. 

)( أما القائلون بحدوث 
القرآن : فهؤلاء تجرؤوا على صفة 
الكلام الإهي فأنكروا أن يكون الله 


1١٠ 


ا 


متكلماً بذاته » وزعموا أن الله يخلق 
الكلام كما خلقه في الشجرة وفي النار 
وفي سراهماء وهذا خلط لغوي ففاعل 
الشئ بذاته يغاير خالقه في سواه. 

ثم إذا كان عيب على الكفار 
عبادة من لا يتكلم ولا يستع» فكيف 
يرضون لله تعالى عدم إلكلام » وقد 


وف ذا ٠‏ وكلم الي 
تكليما " ''" ورد عليهم * اتال 
: والحاصل : ٠‏ 
أن هذه مستائل فنة لا نفع فيها . 
وأنما مسائل دست على البيئة 
الإسلامية . 


وأفا مسائل و کک وسيلة 
الساسة لكسب العامة أو لإظهار 


الذات. 
النتيجة : . 
كل ذلك من باطل الكلام 


ولقد سكت عنها صاحب هذا الدين؛ 


,15 4 : سورة النساء من الآية‎ )١( 
: (؟) سورة البقرة من الآية‎ 


رركت الصحابة ايا » ليان جدد 
ن ماحة الإسلام فسا نسأل الله عز 
3 أن بميتها , وإننا إذ نناقش 
هذه المسألة من جذورها نريد إيضاح 
أن كانت قصداً حدم جماعة المسلمين» 
وشفلهم بفاسد القول عن صالحه. 
لذا أذهب برضاً وقناعة ويقين إلى 
أن التوقف والسكوت عن هذه 
السائل أسلم. 
ويشبه هذا ما قرره ابن عباس ل 
رضى الله عنهما ‏ قال: " تأويلها 
قريرها *, أي أن هذه القاعدة حقه 
يلزمنا الالترام بما إذا اختلطت الأمور 
في المسائل الخلافية. والله أعلى وأعلم 
. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


د/ طارق عبد اللاه دياب 
المنشاوي 


المراجسحع 


A,‏ الإبانة عن أصول 


الدين للأشعري ط مكتبة محمد علي 


1 الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
لابن بطة العكبري الموفي سنة 
۷م ط دار الراية بالرياض 
لهت | د/ يوسف بن عبد 
الله الوايل. 

۳ ابن خنبل للأستاذ 
الدكتور/ محمد رجب البيومي ط دار 
القومية ‏ هصر. 


E:‏ الإرشاد للجويني ط 


مؤسسة الكتب الثقافية. 


8 إسلام بلا مذاهب د/ 
مصطفى الشكعة ط مكتبة الأسرة 


هءءكم. 


ب 0 الاقتصاد في الاعتقاد 


للإمام الغزا الي ط الحلبي. 
د البداية والنهاية 


لى الفداء. إماعيل بن كثير طبعة دار 


1١15 


هجر للطباعة والنشر ‏ الأولى 
0ه |/ ۱۹۹۷م تحقيق/ عبد 
الله بن عبد الحسن التركي. 

8 تاريخ الأمم والملرك للإمام 
الطبري ط مصر. 

٩‏ تاريخ الجدل محمد أبو زهرة 
ط دار الفكر . الأولى. 

ك .... فق رة الأذلحة 
لللسفي ط المعهد الفرنسي ‏ 
دمشق ت/ كلود سلامة. 

TE ET 
. القادر السنندجي ط المطبعة الأميرية‎ 

5 التمهيد للباقلاني ط 
المكتبة الشرقية ‏ بيروت. ۰ 

كك التمهيد للدسفي ط 
دار الطباعة المحمدية. 

-١ 5‏ التنبيه والرد على أهل 
الأهراء والبدع لأبى الحسين الملطي ت 
۷ ه ط المكتبة الزهرية ١۹٦۹۸‏ 
الثانية تحقيق محمد زاهر الكوثري . 

65 قذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلان ط مجلس دائرة 


YT 


المعارف النظامية. اليد الأول 
5 ه.ء وطبعة دار إحياء التراث 
العربي . ببروت — Eo‏ 
7ه-1958م. 

١١‏ الجافعالمسدكد 
الصحيح المختصر هن أمور رسول الله 
يي وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » ط/ 
دار طوق النجاة › الأولى 4171 اه 
> ت / محمد زهير بن ناصر الناصر. 

¥ حاشية على أم 


1 الدرة الفاخرة لولانا 
نور الدين أبي البركات عبد الرحمن 
الشيرازي المتوفي سنة ۸۹۸ ه 
مخطرط. 

0-64 رهسالة الحيدة نقلا عن 
تاريخ الجدل محمد أبو زهرة ط دار 
الفكر. 

٠١‏ سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي ط مؤسسة الرسالة 

ببروت 405 اها ٩۱۹۸م‏ 


2-0 شرح الأضصول 
اخ للقاضي عبد الجبار ط القاهرة 
ED‏ 

۲ .فرح العقيبدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
خمد خليل هراس ط الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفعاء 
مئازه 1117م. 

۴ شرح الفرذاذي 
لديران الأصول بدون . 

4ل شرح قصيدةابن 
القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى › 
ط/ الكب الإسلامي بيروت » 
5, ت/ زهير الشاويش. 

٥‏ شرح المقاصد 
للعفتازابئ ط/ دار الكتب العلمية ل 
الأولى تقديم / إبراهيم ثيس الدين . 

5 شرح المواقف للإيجي 
ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت ل 
الأولى. 

۷ صحيح مسلم للإمام 
مسلم بن الحجاج» ط/ دار التراث 


العربي بيروت . ت / محمد فؤاد عبد 


الباقي. 

۸ صرنالمطق 
والكلام للسيوطي ط/ دار إحياء 
التراث ت/ د/ علي سامي النشار » و 
د/ سعاد علي عبد الرازق. 

8 طبقات الحنابلة لأبي 
الحسن محمد بن أبي يعلي ط السنة 
المحمدية الأولى ‏ مصر. 

يما بيزل العو فى چو و عير 
للإمام الذهي طبعة دار الككتب 
العلمية » الأولى ‏ بيروت لبان ب 
ه. 1ه /ه1986م. 

وم فح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي 
ط المكبة السلفية ‏ الثالفة 

۷ ١ه‏ تحقيق ابن باز وآخرين. 
+0 فح الججد للشيخ 
محمد نووي بن عمر المججاري 
الشافعي ط/ الحلبي. 
مم الفرق بين الفرق 
للبغدادي ط دار الآفاق الجديدة سل 


الغانية ‏ بيروت سنة /ا/191ام. : 


NYE 


4 فلسفة المتكلمين ل 
هاري أ. ولفسون ط هيئة الكتاب. 

هم فلس ف اللمعتزلة د/ 
البير نصري نادر ط دار نشر الثقافة. 

5ب الكامل في العاريخ 
لابن الأثير ط مصر. 

۴۷ كتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميري ط بولاق 
هماه الأولى. 

۴۸> كاب السكدة 
والاعتذار في الرد على من قال بخلق 

رآن للإمام عبد العزيز بن يحيى 
كناني. بدون. 

ضرت کات اللمع في الرد 
على أهفل الزيغ واللدع 
للأشعري د/ حمودة غرابة ط المكتبة 
الأزهرية للعراث. 

4٠‏ الكشاف عن حقائق 
التتزبل وعيون الأقاويل في وجوه 
اويل لأبي القاسم جار الله الزعنشري 
ت ٥۳۸|‏ طبعة مكتبة مص ر _ 
الأول ضبط يوسف الحمادي. 


Né 


اع لعة الاعتعاد لابن 
قدامة المقدسي الناشر المملكة العربية 
السعودية وزارة الشئون الإسلامية 
الأوقاف الطبعة الثانية سنة 

هد ۰۰۰م . 

05 مجموع الفتاوي لابن 
تيمية ط دار الرحمة. 

٤۴۳‏ المحيط بالكليف 
للقاضي عبد الجبار ط الدار المصرية 
للتأليف والترجمة تحقيق عمر 
السيد عزمي ومراجعة د/ أتمد 
الأهواي. 

٤4‏ مذاهب الإسلافيين 
د/ عبد الرحمن بدوي ط دار العلم 
للملايين سنة ٩۹۹١م.‏ 

٥‏ هذكرة التوحيد لعبد 
الرزاق عفيفي ط وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف المملكة العربية 
السعودية 457٠‏ 1ه الأولى. 

5- مسائل الجاهلية التي 
خالف فيها رسول الله يع أهل 


الجاهلية لأبي المعالي محمود شكري ‏ 


الألوسي طاسنة ١٤۲۲‏ هم 
الأولى. 

407 المغني في أبواب العدل 
والتوحيد للقاضي أبي الحسن عبد 
الجبار ط وزارة الثقاقة والإرشاد 
القرمي المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجة ياشراف د/ ططه 

م4 قالات الإسسلاميين 
للأشعري ط النهضة المصرية منة 
4م ت / محمد حى الدين عبد 
الحميد. 

۹ منهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات محمد الأمين 


الشتقيطي ط الدار السلفية أ 
بالكويت ٤: ٤‏ ١ه‏ الرابعة ت 
عطية محمد سام . 


.هه للمية والأمل للقاضي 
عبد الجبار جمع ابن المرتضي ط دار 
المعرفة الجامعية ٥۹۸٠م‏ ت : عصام 
الدين محمد علي . 


5ه موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة للدكتور/ عبد المنعم 
الحفني ط/ مدبولي ‏ الأولى: 

لاه الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
الندوة العالمية للشباب . إشراف د/ 
مانع حماد الجهني ‏ الناشر : دار 
الدعرة ‏ السعودية. 

۳ يبعا مزان الف ال 
للذهبي في نقد الرجال للذهبي المحرليٍ 
سنة ٤۸‏ لاه ط دار الحرم للعراث . 
ت : علي محمد البجاوي :التاشر: 
دار الفكر العربي 4٠5‏ ١ه‏ . 

٤ه_‏ نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام د/ علي سامي النشار ط: 
دار المعارف ‏ الإسكندرية . 

هوه فاذج من الحكمة 
الدينية للمسلمين د/ سامي نصر لطفي 
ط: القاهرة ‏ الأولى سنة 91/4١م.‏ 

5ه ناي ةالإقام 


للشهرستاني ط مكتبة زهران. 


6 ا 


فهرست الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 1۹ 
الفصل الأول : ( قضية خلق 
القرآن والجانب التاريخي) ف 
مصدر القضية ( فة خلق 
القرآن ) نف 
الفسة في العصر الأموي ‏ ۷۲ 
الفتنة في العصر العباسي ۷٣‏ 
الفنة في زمن الرشيد 7 
الفتنة في عهد المأمون Vo‏ 
أجمد بن حنبل والفتنة  ۷١‏ 
نص كتاب المأمون في الفتنة ۷۷ 
الفصل الاي : ( فة خلق 
القرآن في يواكيرها. بين المؤيدين 


والمعارضين ) ۷۹ 
تهيد : ۷۹ 
تقرير المسألة عند المريسية ۸٠‏ 
رأي بشر المريسي ۰ 
الرة على بشر المريسي ...لديم 
مجع المأمون في السول. ميق 

اران 1 


E 


تقرير المسألة عند أجد بسن أي 
دؤاد والرد عليه هم 
الفصل الثالث : ( الآراء والأدلة 
في فننة خلق القسرآن الكسرم بسين 
المتوقفين والمتكلمين ) AV‏ 
تقدع : AY‏ 
رأي القائلين بالتوقف A۸‏ 
تقرير المسألة عند أححمد بن حنبل۸۸ 
تعقيب : A۸‏ 
تقرير ابن تيمية : ۸۹ 
تقرير ابن تيمية الحجة المعارض 4٠‏ 
الرد عليهم : ۹۱ 
فتنة خلق القرآن عند المتكلمين 
فيها بين القائلين بالحدوث والقدم ٩۲‏ 
جذور المسألة في القرآن الكريم 


عند المتكلمين فيها : ۹۲ 
كلام الله تعالى 4۲ 
رأى المعتزلة ۹۲ 
الأشاعرة ۹۲ 
تحرير موطن التراع 40 
القائلون بالحدوث ۹۷ 
أدلتهم ۹۷ 


تقرير القاضي عياض برأي كلام الإمام الجريني في الإرشاد 
المتزلة 14 9 
أدلة المعتزلة على خلق القرآن۹۸ أدلة الأشاعرة على نفي خلق 
الرد على القائلين بقدم القرآن القرآن الكريم 1۰۷ 
الكرم ۹۹ خلاصة كلامهم : 1۰۸ 
الرد على القائلين بأن الكلام الرد على القائلين بحدوث القرآن8 ٠١‏ 
صفة أزلية قائمة بذاته ۹۹ الشبهة الأولى ۱۰۸ 
دحض شبه المخالفين [ القائلون الرد على الشبهة الأولى  ٠١1‏ 
بقدم القرآن الكريم ] 1۰ الشبهة الثانية ۰۹ 
الشبهة الأولى 1۰ الرد على الشبهة الثانية  ٠١5‏ 
الرد على الشبهة الأولى ٠٠١‏ خاتمة: 11۰ 
الشبهة الثانية 1۰۰ فهرست المراجع : 1۱1 
الرد على الشبهة الثانية  ٠١١‏ فهرست الموضوعات ١١5  :‏ 
الشبهة الثالنة 1۰۱ 
الرد على الشبهة الثالغة ٠١١‏ 
لماذا قال المعتزلة بخلق 
القرآن....؟ 1۰۱ 


القائلرن بقدم القرآن الكرعم" ٠١‏ 
تقرير رأي الأشاعرة 2 ٠١١‏ 
أدلة الأشاعرة على قدمصفة 


الكلام ه١٠١‏ 


1۷ 


